د کتسور 
عبدالفتاح مقلد العنیصی 


فى التاریسخ الإسلامى والاوروبی 
(رمضان ۱۱۶ ه آکتوبر ۷۳۲ (a‏ 


(poitiers مه‎ | Gut ) 
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۸ شارع عمد الخال لروت - القاهرة ث ۴۹۲۹4۰۱ 
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الادارة : ۱۲ شارع جواد حسنی - هاتف : ۳۹۷4۱۲ فاكس : ۳۹۳۹۰۲۷ 
المكتبة : ۳۸ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة - هاتف : ۳۹۲۹۹۰۱ 


TLL A A IT 


الفصل الأول :الخلافة الأموية وغزو أوروبا A‏ 


الفصل a al | AN‏ الأمويسة واستد‌صاء موسی بسن pena‏ كن 
الاندلس E ta Aaa‏ 


EN RC e الشهداء‎ 

الفصل الرابع: مقدمات معر LS‏ بلاط الشهداء ( بوانه poiticts‏ ( 44.2 
الفصل الخامس: عبدالر-حمن الغافقى ومعركة بلاط الشهداء ov‏ 
الفصل السادس: أحداث بلاط الشهداء (بواتيه (poiticis‏ 14 
الفصل A!‏ : الفتوحات الاسلامية في فرنسا بعد بلاط الشهداء  ٩۳‏ 


الفصل الثامن: لن تکون بلاط شهداء (بواتیه) آخری فى القرن GEL‏ 
والعشرین فا.مادا تشو فب أورويا ur‏ الاسلام ۱ ۱ ۱ 


TEU EOS 3 : ۱ ( ( ,(,(,۱,۱ ۹۱‏ ناكا 


RR î îîî îîî / ۱۱۱ 


HAY! 
إلى الفائد موسی بن نصير ول من عبر جبال الالب والفتح فى أرض فرنسا‎ 


إلى السمح بن مالك الخولانى الذی استشهد على أرضها وواصل رفع الراية 
الا سلامية 


إلى عنبسه بن سحیم الکلبی الذى وصل بالراية الاسلامية إلى بلده سانس على 
بعد ثلائین كيلو متر جنوب باريس العاصمة الحالية . 

إلى شهيك AS ‚as‏ بلاط الشهداء عبدالر حمن الفافقی الذى دفع بالراية الاسلامية 
الثابتة حفیقا لاقامة دولة اسلامية 

إلى عقبة بن الحجاج السلولى الذى كان يسعى إلى Gat‏ هاف القادة السابقين 
el‏ دولة اسلا مية ثانية على الارض الأوروبية. 

إلى کل شهداء الفتوحات الاسلامية على الارض الفرنسية منذ ثلائة عشر قرنا. 

والی العشرین مليون مسلم الذین یعیشون فى آوروبا یشکلون القاعدة الر اسخة 
للبناء الإسلامى حفاظا على الهوية الاسلامية وتمسكا بالفیم والثوابت التى جاء بها 
Wl 3‏ الکر یم و dow‏ رسولنا الكريم محمد بن عبدالله ate‏ 2 
اسطر A‏ مصادر du e‏ متفر فة فكانت بلاط الشهداء . 

دکتور 
السبت غرة جمادی الا عرة ۵ a‏ 


8 قي "شري ۱۳۹۹۵ 


HOHE DR LOG UNEN RO CINV DI DOGRUS UNI DBAI EOS‏ 1 ۱ ۱ لا( 


(۱ ۱ 


التمهسكد 


التاريخ هو ذاكرة الاسم والشصوب ولكل أمة من الآمم ذاكرتها التى تعى بها 
ناریشها وأحداثها والشعب القوى الصلب هو الذى يعى أحداثه الماضية لكى يستفيد 
بها فى حاضره ومستقبله OY‏ محتویات التاريخ الانسانى ليست الا عبرة للحاضر 
وانطلاقة للمستقبل لكن gab‏ هذه الذاکر ة ومحو دروس التاریخ بودی بالامة إلى 
فقدان التوازن التاريخى وحدوث الخلل المستقبلى مما يترتب عليه عدم فهم الأجيال 
dial‏ التاریخ dai‏ ص حيحة وسن La‏ فان luso Y! dul yo‏ التار يمخية فى تار baw‏ 
الاسلامی المتد إلى أكثر من آربعة عشر قرنا من الزمان آمر ضروری بل حتمی 
لکی تستطبع الإنطلاق إلى القرن الحادى والعشرين برؤية علمية مو ضوعية استشادة 
من أخمطلاء الاضی وتصحیحا لأوضاع AH‏ دعما لقواعد البناء الحضارى 
الاسلامی التعطلق من الاضی عبورأ للحاضر والستقبل bey‏ لدرس التاریخ بدلا من 
احضاع الانسان لعملية تفریغ وطمس للهوية وطمس ذاكرته وتشویه ناريخه و تعطیل 
عقله و dual go‏ ولوي الحقائق والتعتيم على Bu‏ ووصف العدو بالصدیق وربا 
بالحليف في فترة قادمه . 

ولقد آلفی الكاتب الصحفی الصری العالی الاستاذ محمد حسسنين هیکل 
محاضرة قيمة فى مور الادارة العليا بمدينة الاسكندرية يوم امیس 
سم تحت عنوان [التنمية البشرية والتطور الادارى والاقتصادى] 
نشرتها جريدة الأهرام القاهرية بوم السبت /١/59‏ ۱۹۹۶ م وفد جاء فى فقرات 
هذه الحاضرة اشارة من الكاتب الكبير قوله «إن أوروبا تتحدث هذه الأيام عن 
حطر الاسلام الزاحف وكان جحافل المسلمين واقفة وراء أسوار أوروبا تهدد 
باجتياحها وتنادى لرد بواتبه (poitiers‏ اجتماعية حلت محل بواتيه العسكرية التى 
المسلمين . 


OS y سس‎ 


۸ ۱ )۱( 
۱۸۸ 
اللا ماللا تس 
۱۱۲ 


۱ ۹ انيه أو بلاط 
ولا كان جال o‏ القلة منهم هم الذين پعر فون اسم بو 


الشهداء وان کاسها بعرفون المعر كة لكنهم لايعر فون متی وقعت وفى أي قرن من 
الق ون وفعت هده السر بن هو فائدها من ۰ المسلمين وما هو موقع هذه المعركة 
ى البلد (فرنسا) النى وفعت a‏ ولا کانت مله aS all‏ قد ترتبت علیها نتائج شلب" 
ae >‏ المد الاسلامى فى آوروبا لاسيما أن خطة الفتح الاسلامی فى ذلك 
a‏ من القرد الثانى الهجرى 5١١ه/‏ الثامن الیلادی ۷۳۲ م كانت تضع فى 
pl Gag‏ بالراية الاسلامية إلى غرب آوروبا انسیاحا فى سهوله الواسعة عبر 
جبال الالب وشمال ایطالیا ثم جنوب بلاد السلاف وسهول الدانوب (يوغسلافيا 
AO Y E‏ ثم آسیا الصعری (تركيا) حتی تصل إلى دسشت عاصمة 
الخلافة الامویة فى ذلك الوقت. 


۳5 


لكن هذه العر (aslo) aS‏ حالت دون تحقيق هذا الهدف وتو قف المد is ME VI‏ 
جنوب باریس بما يبعد مائتى ۲۰۰۱ كيلو متر) فى »وضع بين مدينتى تور (Tours)‏ 
ومدينة بواتيه (poitiers)‏ وبتوقف المد الإسلامى نهاتيا نظرا لو قوف أوروبا حلف 
شارل pol‏ تساشده وتقدم له كل عون عسكرى حتى يحول دون ان تصیح فر نا 
(سلامية عربية كما حدث فى أسبانيا. 

ولا كانت الادة العلمیه عن تلك الدراسة معدة للنشر لاتمناج الا طراجعه سريعة 
نی عکن الدفع بها للطبع لتكون بين ید ی القارىء الکریم wil cui‏ فد سنق ان 
الا سلام والثقافة العربية فى آوربا . 

ومقالات بعنوال الإسلام والثقافة العربية فی فر US‏ € والااسلام والسلمون A‏ 
فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء فان كل ذلك مساعد OL‏ نقدم الدراسة بصورتها 
التی بين آیدیکم . 

CES ن‎ yal tel أن الخو ف الذى تشعر به أوروبا حالیا وهى على‎ SN y 
والعشریس الميلادى من خطر الاسلام علیها فإنه خوف لا يشكل الحضشيفة. لانه‎ 
Jh! um قد أشار الیها شیمون بر در وزير ا‎ ul وراء امداف‎ as. 


A TUU TTOE > 3 > TTI LTC COC 


۱ ی نالل 
NAH)‏ رئيس وزراء اسرائيل حاليا قائلا فى جلسة مغلقة فى اجتماع الجلس 
الاوروبی فى أسبانيا والذى عقد فى آواخر شهر سبتمبر ۱۹۹۶ م حيث كان آهم 
ماقاله أن اسرائيل تقدم نفسها كضامن للعالم ضد خطر الاسلام ومن هنا فان 
الغرب عليه أن يقف وراء إسرائيل بإعتبارها الحاجز للإسلام والواقى لأوروبا ضد 
زحمه وعودته. 

اننا حين نضع تلك الدراسة عن معركة دارت رحاها منذ BU‏ عشر قرنا فإنها 
لانعیش فى ذاکره أو وجدان الانسان العربی السلم بينما هى تعيش فى وجدان 
الانسان الاوروبی فاردت أن يعرف عنها القارىء الکریم مایعرفه الانسان 
الاوروبی . عن تلك الاحداث . 


دکتور 


۱ تا © ۱ ۱ آآاااااتاتاتاااااا 


ASIA 


المقدمة 

امد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا الكريم محمد بن عبدالله وعلى آله 
dom‏ أجمعين lol‏ بعد فان التار يخ الإسلامى عبر مسيرته الطويلة التى تمتد إلى 
أكثر من آربه: عشر قرنا ملیتا بالعدبد من الغزوات والمعارك التی خاضها جند 
الاسلام والتی حقفت Lam‏ منها ننائج ابجابية والبعض الآخر كانت له نتائج سلبية 
على سرکة النار بخ الاسلامی ولا كان التاریسخ هو ذاکرة الامة فان لكل أمة من 
الآمم ذاكرتها الى تعبى آحدائها عبر الأجيال التعاقبة وصلا للماضی بالحاضر ونظرة 
للمستشبل .ولا كانت بعض الشعوب تصاب بفقدان الذاکرة وتفقد الصلة عاضیها 
وتاریشها ولا تنظر إلى الاضی لکی تتلافى أخحطاء الحاضر . فان الشعوب الاوروية 
بما تملك من الذاکرة القوبة فانها فى نهاية القرن العشرین تعيد إلى الاذهان أحداثا 
تاريخية حدثت dio‏ ثلاثة عشر فرنا ۱۳۰۰۱ (le‏ وتحاول أن تضع pli‏ أجيالها 
العاصرة روبة مستفبلية للقرن WoL‏ والعشرین تخوفا من أن تسکرر صورة تلك 
المعركة التي هي حور دراستنا فى هذه الصفحات القلائل وهی معركة بلاط 
الشهداء las‏ اطلقت علیها الصادر العربية» أو كما تسمیها الصادر الاوروبية معركة 
بواتیه 10105 ob‏ أوروبا تصرح کل اسبوع أو اسبوعین بعقد موقرات وندوات 
ودراسات وكتابات عن خطر الاسلام على آوروبا فى القرن الحادى والعشرین وأن 
بواتيه أحرى سوف تزرحف إلى آوروبا ولکنها ليست بواتیه عسکرية ولکن بوانیه 
دينية اجتماعية حضاربة فكأن العالم الغربی ینظر إلى الاسلام بأنه اخطر الوحید 
الذی يهدد الحضارة الغربية فى القرن القادم . وکما ele‏ فى مقال صموئیل هانتجتون 
فى Afairs dees‏ ۱0۵۱۵۱ التی تصدر فى جامعة هارفاد بقوله ان هناك las‏ من 
النار يمتد من آندءسبیا شرفا إلى الغرب غربا بهدد حضارة الغرب يجب الوقوف 
ضده . والقضاء عليه GL‏ وسيلة من الوسائل . 


مس سوسس مب 


PAARE 
ومن هنا كان الواجب يحتم تنشيط الذاكرة العربية الاسلامية لکی تعود للوراء‎ 
مسافة طويلة من الزمن حيث القرن الثانى الهجرىء الثامنس الميلادى لنسقدم هذه‎ 
الدراسة لكى تكون عبرة وعظة لما يسود الساحة الإسلامية فى أحداث وصراعات‎ 
ومخاطر يسعى العالم الغربى من ورائها لتمزيق الوحدة الإسلامية التى لم تعد‎ 
وتختلف فى كل شيء. ومن هنا فإنه‎ GA الا فى أداء العبادات وفريضة‎ cot 
التعرض لدراسة معركة بلاط الشهداء وآثارها السابية على حركة المد‎ ope LY كان‎ 
الاسلامی والسرح الدموى الذى دارت الأحداث عليه والحاولات الصعبة المستميتة‎ 
بعد تلك المعركة لدفع الراية الاسلامية والتصدی الأوروبی مملات الفتح على‎ 
مدى أربعين عاما حتى وقف المد الإسلامى فى جنوب جبال البرت وقضت على‎ 
تطلع المسلمين فى المدى البعيد بالتطلم مرة أحرى إلى الأراضى الفرنسية وقد‎ 
قسمت هذه الدراسة إلى ثمانية فصول فى تسلسل متصل الحلقات يعتمد بنائها‎ 
على القاعدة الأولى وهى الفصل الأول والذى كان عن الخلافة الأموية وغزو‎ 
أوروبا وكيف ان خطة الفتح الإسلامى لأوروبا قد بدأت منذ عهد عثمان بن عفان‎ 
معاوية بن أبى سفيان بمحاولات فتح‎ tye الخليفة الراشد الثالث ثم تحققت فى‎ 
القسطنطينية ولا حالت آسوار المدينة عن الفتح فكان الاتجاه إلى الغرت وبعد فتح‎ 
المغرب كان الاتجاه شمالا لفتح الاندلس وتم الفتح ومن ثم كان الإتجاه فى التفکیر‎ 
إلى ماوراء جبال ألبرت حيث الأراضى الفرنسية الواسعة التى بدأ موسى بن نصير‎ 
فى التحرك إليها عبورا لهذه المعابر تحقيقا لحلم فتح أوروبا وصولا إلى دمشق.‎ 
وكان الفصل الثانى عن الخلافة الأموية واستدعاء موسى بن نصيسر من‎ 
45ه) وكان‎ AT) الأندلس. وكيف أن الخليفة الوليد بن عبدالملك بن مروان‎ 
مترددا قد شعر بخطورة فكره موسى بن نصير فى غزو أوروبا فخاف على اند‎ 
الإسلامى فكان إستدعاء موسى إلى دمشق لدراسة الموقف معه لكن الأجل لم‎ 
وآلت الخلافة إلى أخيه سليمان بن عبدالملك الذى لم يبدى اهتماما‎ Er يمتد فى‎ 
ae كة الامسداديه‎ I كبيرا بالفتوحات الإسلامية فى الغرب ومن هنا لم تأنخد‎ 
المرسوم لها وكان استدعاء موسى عامل ضعف فى حركة الإندفاع الإسلامى عبر‎ 


nn 


اال ره 
سهول فرنسا وکان الفصل GIL‏ عن الفتوحات الاٍسلامية فى فرنسا قبل بلاط 
الشهداء وفیه تحديث عن معركة تأمين الحدود الشمالية للأندلس كان يقتضى 
الإندفاع فى سهول فرنسا الجنوبية وكيف قام العديد من الولاة الذين نولوا حكم 
الأندلس بأعمال عسكرية من شأنها تثبيت الوجود الإسلامى خلف جبال البرت 
وكيف قام العديد من الولاة أمثال السمح بن مالك الخولانى وعنبسه بن سحيم 
الكلبى بدور بارز وفعال فى حركة الفتح وكيف وصل عنبسة فى حركة تقدمة 
وصولا إلى باده سانس Sens‏ على بعد ثلائين كيلو متر جنوب العاصمة باريس 
الحالية وحنب أن المسلمين ففدوا السمح وعنبسه شهيدين فى أراضى فرنسا وكيف 
أنهما مهدا الطريق لمن يأنى بعدهما كى يعمل على تدعيم الوجود الإسلامى وتثبيت 
قواعده فى هله الناطق وجاء بعد الفصل الثالث الفصل الرابع الذى كان موضوعه 
مقدمات معركة بلاط الشهداء وماهى الظروف السياسية على الحبهة الأندلسية 
AA‏ روسك كاذ وجول ال لاملا Sea‏ 
قرب باريس تحركا لأوروبا لكى تحشد جيوشها خلف قيادة (شارل) الذي قضى 
على المعوقات في فرنسا ووحد اللبهة استعدادا لملاقاة الملمين وكيف كان الوالى 
المسلم الشهيد عبدالر حمن الغافقى الذى قاتل AST‏ من مرة فى اببهة الفرنسية يعد 
العدة للوصول بالراية الاسلامية إلى باريس لکی يتحقق بناء الدولة الإسلامية 
الثانية فى آوروبا بعد الأندلس وماسيكون عليه الحال بين القوتين المتصارعتين خلف 
وجبال ألبرت (المسلسون والفر GF‏ . 


تم ols‏ الفصل الخامسس : OF‏ دور عبدالر حمن الغافقى ومعركة بلاط الشهداء 
والتحرك ورسم idas‏ الفتح على أساس الاستقرار وادنحال البلاد ge‏ حوزة 
الا سلام Ran,‏ الهجوم bil‏ والعودة دون A ALA‏ كما حدث فى السابق شن 
عهد السمح وعلبسة . و كيف استو لي الغافقى على العدید من الدن التی تساقطت 
بسر عة مذهلة ماده cas a‏ وصلت قواته ہی Eslo‏ تور so Tours‏ أن الصادر 
الأوروسة نفسها pis‏ أن الغافقى قد استولى على مدينة بو اتیه Poitiers‏ التى دارت 


Shes وكيا آن المسلمين استو لوا علی مدينة تور‎ las دا بار دب‎ yall le 


VETOED UCR CE (۰ 5 ۱ 


Mtn 
بواتيه بأربعين كيلو متر وكان الوصول إلى «تور» هو أقصى امتداد منظم للتوسع‎ 
الآخر شارل مارتل يضع أوروبا أمام مسئولياتها‎ SU الاسلامی . وكيف كان على‎ 
جربجوری‎ LO التاريخية التى تقف خلفها البابويه فى روما تدفعها لصد الهجوم‎ 
الثالث)والتى لم تقتصر على الفرنجة وحدهم بل تعدتهم إلى شعوب الشمال‎ 
وكانت الحشود تزيد عن أربعمائة ألف جندى وكان أن تراجع الغافقى إلى سهول‎ 
الحشد الأوربي » لکن‎ BUS بواتيه لاتخاذ مواقعه بها بعد أن وصلته معلومات عن‎ 
تحركات شارل كانت سريعة وما لبث شارل أن دفع قوات المسلمين جنوبا ليدرك‎ ' 
. مقدمة اليش الإسلامى‎ 

ودارت أحداث المعركة التى دامت عشرة أيام كان الانتصار فى الأیام الأولى 
للجيش الإسلامى لكن إلتفاف الجيش الأوروبى من الخلف والوصول إلى القلب 
حيث استشهد القائد عبدالر حمن الغافقى . 

فما كان من كبار القواد وهيئة المستشارين إلا رسم خطة الإنسحاب المنظم الذي 
تم ليلا ورحلت القوات الإسلامية إلى قواعدها فى الأندلس بعد أن فقدت الكثير 
من أفرادها الشهداء. 

وكان الفصل السادس عن أحداث بلاط الشهداء وماهى العوامل التى أدت الي 
تحقيق الأوروبيين لهذا النصر وأسباب الانسحاب والظروف التى حتمت على 
المسلمين ضرورة الانسحاب وكيف اكتفى شارل وقواته بما حققوه من النجاح فى 
وقف التقدم الإسلامى وعدم التحرله خلف القوات المنسحبة إلى الأندلس وكيف 
تغنى المؤرخين الغربيين بهذا النجاح فى حين أن وقوف المد الإسلامى عند هذا 
الحد قد آخر تقدم الحضارة الأوروبية عدة قرون (القرن الثامن) والنهضة الأوروبية 
فى القرن الخامس عشر. 

وجاء بعده الفصل السابع وكان عن الفتوحات الإسلامية فى فرنسا بعد معركة 
بلاط الشهداء وفيه تحدثت عن مواصلة الولاة الذين حکموا الأندلس بعد استشهاد 
الغافقى ١١5‏ ه/ ۲ م) وكيف أن هؤلاء الولاة عملوا من جانبهم على 


nn.‏ سسا اا 


للا 00 
المحافظة على الاراضی الواقعة جنوب فرنسا حفاظا على الوجود الإسلامى ومن ثم 
اهتم هؤلاء الولاة ببناء المعاقل واحصون وحشد القلاع بالسلاح» لكن بعض الولاة 
بل القواد المحليين قاموا بالفتح وتوسيع نطاق وحداتهم المحلية مثل القائد يوسف 
الفهرى الذى تحرك وسيطر على اقليم بروفانس وواصل تقدمه حتى نهر الديورامي 
والحفاظ على ماحققوه من مكتسبات فى الأراضى الفرنسية ولقد كان آخر الولاة 
الذين كان لهم دور بارز فى الفتح هو عقبة بن الحجاج السلولی الذى ثبت الکیان 
الإسلامى فى هذه المناطق المفتوحة وشحد الطموحات لاستعادة مافقده المسلمون 
فى فرنسا من جراء معركة بلاط الشهداء ولقد ظل يفتح طوال أربع سنوات حتى 
كاد أن يصل إلى مكان معركة بلاط الشهداء. لكن وفاة واستشهاد عقبة أنهى 
مرحلة التوسم بعد أن فشلت الهود فى تحقيق التوسع النهائی بضم فرنسا وتکوین 
دوله اسلامية تجاور الأندلس وتكون امتداد بعد ذلك إلى دولا أوروبية أخرى. 

ثم كانت الخلافات العصبية بين العرب أنفسهم وبين العرب والبربر عاملا قويا 
فى سحب قوة الدفع العسكرية التى وصلت إلى أربعين ألف جندى للدخول فى 
الصراع الدائر بين القيسية والسيائية فأدى ذلك إلى خلل عسكرى ساعد على تقدم 
أبناء مناطق شمال البرت للاستيلاء على كل الأماكن التی سحب منها الجند الإسلامى 
وبذلك تشجم هؤلاء على الانقضاض على مدينة أربونه عام ۷۵۹/۸۱6۲ م لتسقط 
بقايا الأمل فى العودة إلى فرنسا مرة آحری واكتفى المسلمون بالتوقف جنوب جبال 
البرت وعدم التطلع للشمال نحو فرنسا وكان الفصل الثامن هو نهاية المطاف فى 
البحث بعنوان لن تكون بلاط شهداء أخرى فى القرن الحادى والعشرين . ولاذا 
يتخوف العالم الضربی (أوروبا والولايات التحدة) من خطر الإسلام والعالم 
الإسلامى يعيش ممزقا إلى وحدات اقليمية قومية وتحت ظروف تخلف علمى 
واقتصادى ليس pla‏ على الانتقال إلى أوروبا كقوة عسكرية أو اجتماعية أو 
سياسية للسيطرة على أوروبا مرة أخرى بعد ثلاثة عشر قرن. لكن الخوف من 
محاولة أبناء الغرب معرفة حقيقة الإسلام والقرآن الكريم فهذا الوضوع لا دخل 
للعالم الإسلامى فيه انما هى رغبة الأوروبيين والأمريكان فى معرفة جوهر الإسلام 


وحقيقة القرآن. 


ag nm 


THAT‏ ۱ ,و 
ثم جاء بعد ذلك خاتمة البحت التی توصلت led‏ إلى خلاصة هذه الخطة العلمية 
ثم جاءت قائمة السصادر والراجع العربية والأجنبية التی عولت علیها كثيرا حتى 
كانت هذه الدراسة بهذه الصورة. 
ونهاية JLT‏ الله أن تكون هذه الدراسة تنشيطا للذاكرة العربية والاسلامية لکی 
تتدارك السلبيات وصولا إلى gat‏ الإيجابيات يوضح صورة بلاط الشهداء بقدر 
ماأتيح لى بين يدي القراء لتبصرة الأجيال الحاضرة والقادمة على طريق الإسلام. 
والله ولى التوفيق 


دكتور 
اللك فيصل /غرة جمادی الآخرة ١516‏ ها 


۵ نوفمبراتشرين انی»۸۱۹۹4 


1 تا‎ 
O o مسمس‎ 


الفصل الأول 


الخلافة الأموية وغز و أور وبا 


ااام ممم الخال خم خخخ امم امال ممم ما ماللا اللخ لقا ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( اا(ص 


الخلافة الاموية وغزو آوروبا 


كانت الخلافة الآموية منذ عهد الخليفة الأول معاوية بن آبی سفیان تتطلع إلى 
غزو القارة الأوروبية لنشر العقيدة الإسلامية ودعوة أهلها إلى القرآن الكريم 
لاسيما أن فكرة الغزو الإسلامى كانت فكرة مخططی الإستراتيجية الإسلامية لرفع 
الراية الإسلامية فى القارة الأوروبية وذلك منذ عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان 
oe‏ عفان ولما كانت جدران مدينة القسطنطنية قد حالت دون اختراق المسلمين للقارة 
الاوروبية من الناحية الشرقية. فانه لایوجد آدنی شك فى أن التوجه إلى الشمال 
تطلعا إلى أوروبا قد كانت فكرته موضسوعا مطروحا للدراسة والمناقشة فى بلاط 
الخلفاء الأمويين الذين اخذوا على عاتقهم التوسع فى بلاد المغرب واتمام فتحه 
لاسيما أن الوليد بن عبدالملك بن مروان عندما أرسل قائده موسى بن نصير لاتمام 
فتح المغرب كانت الرؤية الإسلامية فى بلاط الخليفة الأموى تضع أسبانيا بين 
الأقطار التى تضمها الاستراتيجية الإسلامية للتوسع والتى لابد أنها ظهرت إلى حيز 
التنفيذ عندما وصلت الخلافة الأموية فى دمشق أنباء سقوط مدينة طنجه فى أيدى 
القوات الإسلامية وهى الميناء القريب والمشرف على أسبانيا لاسيما وأن المسلمين قد 
عرفوا أنه لاتوجد هناك بلاد وراء بحر الظلمات (المحيط الأطلسى) فكان التوجه 
الشمإلى نحو أسبانيا هو التوجه الطبيعى لاسيما ان العامل الجغرافى والبعد 
الامتدادى وقرب أسبانيا من المغرب قد لعبت الدور الأكبر فى فكر رجال 
الاستراتيجية العسكرية الإسلامية للقفز على أسبانيا لاسيما أن هناك جيلا من 
رجال الدعوة الإسلامية والمقاتلين الأشداء من البربر حدیثی العهد بالاسلام 
الشديدى الايمان برسالة القرآن والذين خبروا كل ألوان القتال بعد أن أمنوا خط 
الدفاع الغربى للفتوحات الإسلامية بالوصول إلى مياه المحيط فكانت أسبانيا هى 
الهدف القادم لأنها ضرورة حتمية فرضتها سياسة نشر الدعوة الإسلامية والتوسع 
فى ادخال أهل أوروبا فى هذه العقيدة هی الطابع العام للدولة الإسلامية أثناء . 
حلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان 95-4850 ه). 
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MEHRERE NET 

Br aa »‏ ا ا قل امد ة جواده واتجه صوب الغرب 

ne a Ran ae 3 a ۳‏ حاف هذا البحر 
إلى الحیط الا طلسی Ro‏ سور : 2 
عالم آحر واناس يعيشون فإذا موسى بن نصير يتجه شمالا ورأى آوروبا وعزم على 
أن يعبر هذا المضيق وينشر الإسلام خلفه حاصة وآن سكان أسبانيا كانوا یحکمون 
مناطق فى المغرب استولى عليها المسلمون وكانوا لذلك فى صراع مع المسلمين 
لاسيما آن التوسع جنوبا عبر الصحراء الكبرى والانتشار فى مجاهل هذه الصحراء 
لم يكن وارد فى فكرة السياسة الإسلامية الأموية لذا فإن الاتجاه لفتح أوروبا عن 
طريق الأندلس هو الاتجاه الطبيعى والقبول بعد احراز الانتصار الواسع والتمكن 
لقوى الإسلام فى المغرب والسيطرة على ضفاف مضيق جبل طارق الجنوبية وهكذا 
كان الباعث السياسى هو المحرك الأول لعملية غزو أسبانيا. وكان غزو أسبانيا 
عملية حربية تفوق كل العمليات الحربية التى أنجزتها الدولة من قبل ولذا كانت 
دراسة الأمر عن قرب والاطلاع على كل تفاصيله رغم موافقة الخلافة على الخطة 
والتى شاركته نفس الموقف بل حفزته للتقدم وكان أن تم العبور وحققت الغزوة 
انتصاراتها العسكرية وكان موسى بن نصير يتابع ويراقب باهتمام شديد الموقف على 
الساحل الأفريقى ويتبع آخبار الحملة. 

ويبدو أن آخبار الانتشصارات بقيادة طارق بن زياد فى كل أنحاء أسبانيا قد كان 
لها وقع طیب فى نفس موسى بسن نصير أمير القسيروان ما حفزته لكى يتحرك. 
بنفسه على رأس قوات اسلامية فيكون قائدا للعمليات العسكرية وليقف هو 
شخصيا على طيبعة الأوضاع القتالية ومراقبة سير العسلیات عن قرب وهكذا كان 
القرار بأن يكون موسى بن نصير الذى هو المسئول الأول والقائد العام للجيش فى 
المغرب وأسبانيا لكي يتخذ قراراته الحاسمة فى الوقت الملائم لاسيما أنه كان يقدر 
الموقف ويدرسه بعناية كافية ويضع كل الأمور فى موضعها الصحيح ويضع لكل 
شىء حسابه لاسيما أنه بعث للخليفة الأموى الوليد بن عبدالملك يستأذنه فى العبور 
واصدار الأمر له بالانطلاق إلى أسبانيا. ولا كانت القيادة الاسلامية فى دمشق قد 


أعطت الضوء pal‏ بالتحرك سريعا لاجتياز المضيق بعد أن كانت القوات لدى 


AA ا‎ 


O‏ ۱ ات 
طارق بن زياد على أهبة الاستصداد فان تحرك موسی بن نصیر لقيادة القوات 
المنتصرة آمر ا Lab‏ باعتباره المسئول الأول أمام الخليفة عن هذه pall‏ کات العسكرية 
OW 5‏ مو سی بن نصیر یری قن طلب طارق دن زياد العون والساندة السريعة دافعا 
له دلالة قوية بحتم عليه الزحف بقوات كبيرة لكى یکمل مع طارق اتمام فتح 
أسبانيا Y‏ من الستسحیل أن يتم فتح آسبانیا بالقوات القليلة التقبية مع طارق بن 
زياد التی لم تصل الی اثنی عشر آلف مقاتل. 

وهكذا فى أقل من عام واحد كانت السيادة الإسلامية قفد توطدت ولبتت 
اقدامها وتعحمقت جذورها فى كل الأراضى الأسبانية فقد استقر المسلمون نهائيا 
ولم بعل هناك أدنى فك فى تو Lb‏ النفوذ الإسلامى فی أقل من عامين (۵ رجب - 

وهكذا كان تحفيق الهدف الذى جاء الجيش الإسلامى من أجله لأقوى من أى 
أسباب أخرى OY‏ دافع العانی الإسلامية السامية قد جعل من المسلمين أمة لا 
تتخلف عن تقديم كل شىء من أجل اعلاء كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله 
لاسيما أن الجند الإسلامى الفاتح قد وطن نفسه منذ العبور على الاستقرار لأنه 
يتمتع بالروح الإسلامية العالية التى توفرت لدى الفاتحين عاملين على رفع راية 
الاسلام لكى تسود شريعة الله ويكون الدين كله لله عاملين على ابتغاء مرضاة الله 
تعالى وحده (لا غالب الا الله) 

وكان موسی بن نصير قد أدرك خطورة الانتشار الواسع للقوات الإسلامية فى 
أسبانيا دون تخطية عسكرية كافية فأبحر فى رمضان ٩۳‏ ه/ يونيو ۷۱۲ م بقوات 
بلغت ثمانية عشر ألفا. 

ومن هنا فان فتح الأندلس لم يكن عملا مرتجلا بل كان يسير وقف حطة علمية 
مو ضوعية مرسومة ومدروسة هن قبل قيادة القيادة الإسلامية العلا فی دمشق 


OO y اا ساس‎ 


الالال لا للا اال لال ل سس 
وبعد آن تم العمل السکری التام بدأ موسى بن نصير يمارس عمله كأول ولاة 
الأندلس فى طليطله وهو أول حاكم مسسلم يحكم قطرا أوروبيا وکان تأكيد ذلك 
الرسل (مغيث الرومى» على بن رباج اللخمى) إلى الوليد بن عبدالملك بدمشق 
یخیراه Le‏ نم اجازه من نصر عظیم SS,‏ تذاع آخبار هذه الإنتصارات فى أراجاء 
العالم الاسلامی وإرسال بعض الهدايا البسيطة للخليفة ولیس کنوز؛ وجواهر كما 
يذكر الورخون الفربیون OY‏ الخلافة الاسلامية لم یعنیها من الامر الا نشر الاسلام 
وتوسیع داثرة المد الاسلامی والعمل على اخراج الشعوب الأوروبية مثل غیرها من 
الشموب التى وصل إليها نور القرآن لکی تکون فى نطاق العمل الاسلامی الوحد 
فى ظل الغلافة الاسلامية . 
وهكذا كان قرار موسى من وجهة النظر العسكرية هو السيطرة على هذه الدن 
ثم فتحها ولقد شعر موسى بأن الوقت قد ob‏ لاتخاذ قرارات تنظيمية باعلان 
الحكم الإسلامى والشريعة الإسلامية فى الدن الفتوحة وعقد موسی مجلسا حرییا 
لبحث الموقف العسکری العام ومناقشة المرحلة التالية فى الفتح وما جرى فيها 
الأندلس. 
ولقد كانت الخلافة الأموية تسعى لخدمة الاسلام لأن الهدف كان قرآنيا بحتا 
لل يعملون a‏ نصرة الإسلام وارسال الفقهاء والعلماء وبث الروح 
وسلامیه a‏ المفتوحة elos‏ الساجد وإنشاء الإدارة الإسلامية a)‏ تسیر 
pr A Es Y y‏ وشريعة الإسلام والتى تعمل على المساواة بين السلمن 
جمیعا بغض النظر إلى الأجناس والالوان واللغات فالکل سواسية پسعود جمیعا 
لهدف واحد هو العمل من أجل نشر الإسلام وتعريف غیرهم ul, al‏ الکریم 
وملهجه . 


¢ ملل‎ ۱۷۱ 
تا(‎ y: m 1 


۱ دص ار را 

وتذكر الصادر أن موسی بن نصير قام بدور فعال فى الفتوحات شمالا حتی بلغ 
جبال البرت أى الأبوات وهی التی تسمی البرانس ووقف على آبواب فرنسا. 

وقد استخدم العرب جبال البرنیه من الجنوب للشمال للعبور أى غاليا «فرنسا» 
من أن وطئت آقدامهم هذه الجهات وکانت هذه SLA‏ الشاهقة الوعرة حاجزا هاما 
على مر القرون یفصل شبه الجزيرة الایبریه عن غاله ویصف الحغرافيون السلمون 
القدامى جبال البرنیه (آو البرت أو البرتات) وصفا لاپختلف کثیرا عما تقدمه GS‏ 
الحغرافية الحديثة فى ذلك إذ أن يصف الشریف الادریسی فى كتابه (نزهة الشتاق 
E a‏ ففرل on Aly‏ ازراب ونيا مع ال شمان ال 
الجنوب مع سير تقويس سبعة أيام وهو جبل عال جدا صعب الصعود فيه أربعة 
أبواب لها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس وهذه الأبواب عراضى لها مسافات 
وهی منحرفة الطرف وأحد هذه الأبواب الباب الذى فيه ناحية برشلونة ويسمى 
برت جامة والباب الثانى الذى يليه يسمى برت أشيرة» والباب الشالث منها يسمى 
برت شني روا Roncesvalles‏ وطوله فى عرض البل خحمسة وثلاثون ميلا 
والرابع منها يسمى برت بيونه ويتصل بكل برت (باب) منها مدن فى الجهتين فما 
يلى برت شيزروا مدينة بنبلونه وهو الذى أطلق عليه مر الرونسفال وهو أقرب 
الم ات إلى مدينة شسبلومه وهذا الممر الغربى هو المر الذى عبرة فیما بعد 
عبدال, حمس بن عبدالله الغافقی عندما اتجه عملیا لغزو فرنسا وکانت موقعة بلاط 
الشهداء وبواتیه هی محور در استنا 

وهكذا فان الذى ينظر إلى طبيعة هذه الجبال الشاهقة والمرات الطبيعية التي 
كانت نخترقها والتى لانسمح N‏ فارس واحد يدرك مدى الصعوبة الثی كان 
يلاقيها المسلمون فى عبورهم هذه الأماكن الخطرة الوعرة التى كانت تشكل حاجرا 
طبيعيا صعبا حال Aloy‏ فى ارسال الحملات إلى فرنسا ولولا وعروة هذه 
الجبال لتغير الموقف التاریخی فى هذه المناطق ومن ذلك فان الفتح الاسلامی 
للأندلس لم تكن به جبال شاهقة مثل جبال البرت وهذا سهل عملية الفتح بينما 
أعاقت حال آلبر.ت فى الإنطلاق الإسلامى فيما بعد فى أرجاء آوروبا الواسعة. 


O y mn na 


FEIERN 
آشنوریس وبذلك فإن موسى‎ PA A ee NA 
يكون قد فتح فتح مناطق فى الأراضي الکبيرة ة (فرنسا) حيث جبال البرت وفاد حركة‎ 
وانطلق بالسرايا التى معه وفتح بلاد فى جنوب فرنسا حتى‎ Pa eet nt 
> بلاد قرقشونه وارپونه وایسیون وليون على نهر الرون وربما يكون يق قد‎ 
السرايا لاحتيار هذه المناطق وربما تكون سرايا استطلاعية كتلك التى قام بها طريف‎ 
بن مالك لاستطلاع الاندلس قبل العبور لفتحها ويذكر ابن خلدون أن موسى بن‎ 
le, el نصير فاد السرایا بنفسه وراء جبال البرت فى فرنسا وقد تكون 5 السراي‎ 
الأعلى أو عبدالعزیز آو مروان لاستكشافها‎ Ls من أبنائه‎ ao} قادها بنفسه ) أو أرسل‎ 
الفرنجة مع موسى بن نصير إلى بلدة يقال لها قرقشونه.‎ 

ومن هنا فان لاعجب أن فكر موسى بن نصير بعد أن فرغ من فتح أسبانيا أن 
يعبر جبال البرت إلى بلاد غاله (فرنسا حاليا) ثم يمضى إلى أن يفتتح القسطنطينية 
الجانب الشرقى ثم يستمر موسى فى فتوحه حتى يصل إلى بلاد الشام مركز 
الخلافة الأموية. 
الفرنجة oly‏ يقتحم الأراضى الكثيرة حتى يصل بالناس إلى الشام مؤملا أن يتخذ 
وإليه على البر لايركبون البحر وهنا كانت فكرة ابن نصير صائبة لانه كان سيسلك 
طريقا Ly‏ معروفا ویخترق بلاد ble‏ وأن أهل أسبانيا والأوروسيين قل سلکوا هذا 
الطريق فهو كان سيزحف فى طريق واخ ضح المعالم ومعروف من قبل أهل الاندلس 
والأوروبيين. 

ولكن الدكتور حسين مؤنس يستبعد أن يكون موسى بن نصير قد فكر فى أمر 
خیالی عسير التحقيق كهذا أما غيره من المؤرخين المحدثين أمثال عبدالحميد العبادی 
فيرى أن موسى بن نصير قد فكر بعد أن آتم فتح أسبانيا فى أن يعبر جبال البرانس 


e 
اس[ ا‎ 


NENNEN 
إلى أرض غالبا «فرسا» ومسنها يسير إلى فتح روما ثم القلسطن‌طينية ومن أجل هذا‎ 
المشروع الضخم استدعى الخليفة الوليد بن عبدالملك قائده موسى بن نصير ومولاه‎ 
طارق بن زياد فالخليفة كراع مسئول عن رعيته كان يخشى أن يلعب النصر العظيم‎ 
برأس موسى فيغرر بالمسلمين فى أرض واسعة وطريق لم يقطعه فاتح من قبل فلم‎ 
يخترق أوروبا جيش موحد من أسبانيا إلى القسطنطينية ويرى الدكتور فيليب حتی‎ 
فى أنه على الرغم من أن هذه الفكرة الهائلة والخلابة إلا أن حلم العرب بأن‎ 
يقتحموا طريقهم عبر أوروبا يجوز أن يكون قد مر بأذهان بعض القادة العرب‎ 
الذين لم يكن معلوماتهم عن جغرافيا أوروبا كثيرة.‎ 

ومن هنا كان اختيار بلاد (غاله) الأراضى الكبيرة قد تم بهذا الشكل وهذا 
يعطى الدلیل على أن موسى بن نصير وطارق بن زياد استمراً فى عمليات الفتح 
شمال ll‏ ولو لم یذهب موسی بنفسه وراء البرت فانه استمر فی مارسة 
آعمال الفتح فى مناطق الثغر الاعلی وما بعده فى اتجاه الشرق والشمال وأن موسی 
فتح بلاد (الباسك) اللبشکنش وأوغل فى بلادهم وآنه فتح بنفسه وربا التقی مع 
طارق وتعاونا معا فى الفتح وأن اللقاء كان حسب خطة مدروسة وترتیب سابق. 

وهكذا كان التحرك الإسلامى فيما وراء ألبرت ماهي إلا خطة مدروسة للتوسع 
فى الفتوحات وضم فرنسا إلى الأراضى التي تم فتحها فى أسبانيا توطئه للانطلاق , 
منها إلى جهات أوروبية أخرى وصولا إلى دمشق العاصمة الأموية عن طريق 
القسطنطينية بعد أن تدين له جنوب أوروبا وأن يستمر فى زحفه حتى يفتح 
القسطنطنية من الغرب بعد أن عجز حصار معاوية بن أبى سفيان عن فتحها من 
الشرق فکانت خحطة التوسع فى سهول فرنسا Gat‏ لهذا الهدف البعيد الذى يسعى 
إلى احتواء أوروبا تحت لواء الإسلام الذى كان هدف القيادة السياسية فى 
دمشق . فى ذلك الوقت والتى عملت ماوسعها العمل لتحقيق هذا الهدف. 


e AA‏ ااا 


guild! الفصل‎ 


الخلافة الأموية واسندعاء 
موسی بن نصير من الأندلس 


۱ را ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲ااااااااا۲اااااااااااااااااااااااااا 
الخلافة الأموية واسندعاء موسی بن نصير من الأندلس 

فى الوقت الذى كانت فيه القوات الإسلامية تنطلق شمالا وشرقا عبر الأراضى 
الفرنسية كان ضابط الاتصال والارتباط بين القيادة العسكرية فى الأندلس والخلافة 
الأموية فى دمشق (مغيث الرومى) قد عاد من مهمة فى دمشق بعد أن قد حمل 
رسالة من موسى بن نصير إلى الخليفة الوليد بن عبدالملك» لكنه بعد فترة زمنية 
قصيرة عاد يحمل أمرا من الخليفة يوقف العمليات العسكرية فى أوروبا وعدم 
التقدم والزحف شمالا والتوقف فورا وكان القرار واضحا صریحا فى عدم التقدم 
قيد ll‏ ووقف العمليات العسكرية )40 ه/ 4ل م) ولا يستطيع أحد تفسير 
دوافع EI‏ من وراء قرار التوقف هل كان نتيجة لاجراء حاص من 
الوليد الذى أراد الوقوف مباشرة على انجازاته فى الأندلس فى وقت ربما شعر 
باقتراب نهايته «الوت» أم أن المسألة أبعد من ذلك ولها ارتباط باستسراتيجية الدولة 
التى خشیت من انتشار المسلمين فى بلاد بعيدة وليس ثمة شك أن القرار فى غير 
محله وأضاع فرصة التاريخ الإسلامى التى لن تتكرر مرة آحری باجتياح القارة 
الأوروبية على أيدى المسلمين والأحداث المستقبلية التى ستجری على الساحة 
الفرنسية تثبت كيف ستكون نهاية مد خط الإسلام لكن على الجانب الآخر كان 
موسى يريد اجتياح القارة الأوربية لاسيما أن قواته التی تحرك بها من المغرب , 
والبالغ عددها ثمانية عشر ألف جندى لم تكن قد دخلت فى معركة كبيرة مع قوات 
الأعداء سواء داخل أسبانيا أو داخل الأراضى الفرنسية فى الجنوب والتی تم 
السيطرة عليها. وان هذه القوات كانت لاتزال مستعدة لتزحف إلى أوروبا فى وفت 
لم تكن فيه آية قوة أوروبية تستطیع الوقوف آمام الزحف الاسلامي الحارف لاسيما 
أن المدد كان بحالته التى قدم بها من المغرب والقوات على استعداد للزحف السريع 
لأنها لم تشتبك فى معركة حقيقية لكن موسى بن نصير أمهل مندوب الخلافة 
(مغيث الرومى) بعض الوقت للتقدم فى الأراضى الفرنسية وكذلك فى قشالته 
لتأمين الحدود الشمالية للولاية وكان قرار استدعاء الفاتحين فى أسبانيا سببا فى عدم 
توطيد النفوذ الإسلامى فى تلك المناطق داخل هذا الاقليم والأقاليم الأخرى فى 


سس a‏ سس 


لل ( ۱( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  (‏ ۱ تا 
الشمال الغربی التی صارت فیما بعد منافذ للحرکات القومية فى آسبانیا حیث Gual‏ 
منها تسار الاسترداد عندما ضعف الحكم الاسلامی فى البلاد فکان عام القضاء 
ge‏ للاسب‌ان ولقد كان آخر اجراء منحه موسی 
للفسه رغم الحاح رسول الخليفة هو التقدم فى اقلیم فشتاله غير أن ذلك لم يتحقق 
الا بصورة جزئية وتركت بعض الأجزاء فى المناطق الشمالية الغربية كما هى دون 

وهكذا آنجزت احدى آضخم عمليات الفتح فى الدولة الاموية فى مدة لم 
تتجاوز الأربع سنوات استطاع خلالها موسى بن نصير وطارق بن زياد أن يرفعا 
راية الحكم الإسلامى لأول مرة فى القارة الأوروبية والتى بدأت تطلعاتها بعد آخر 
لاسيما أن طموح المسلمين لم يقف عن حد اطواء شبه الجزيرة الأربيريه تحت لواء 
الإسلام بل كان هذا الطموح كثيرا ما يقفز وراء جبال البرنيه التى تفصلها عن 
تملكة الفرنجة وهناك تحت أقدام هذه الجبال ربا تكون فكرة التوغل فى آوروبا 
وتطويق الدولة البيزنطية قد داعبت خيال القائد العربى موسى بن نصير كما أشار 
إلى ذلك ابن خلدون ولكن ذلك يبقى فى اطار الإستنتاج على الرغم من أن 
تحقيقه فى تلك الظروف لم يكن مستحیلا الا أن خطة الدولة انتهت عند هذا الحد 
فأمرت القائد بوقف العمليات العسكرية فى أوروبا والعودة إلى دمشق » وهکذا 
ترك موسى بن نصیر أقليم (جليقه)استسجابة لإستدعاء الخليفة فرفع الحصار عن 
مديئة (Lugo EU)‏ بحلیقه وقابله طارق ورحلا سويا إلى الشرق حيث عاصمة 
ES‏ الأموية دمشق. 

ونستطيع القول أنه من الصعب التوقف بالنقد والتقويم أمام الأحداث التاريخية 
وخحاصة اذا كان لهذا الحدث أبعاده الممتدة إلى مسافات بعيدة من الزمن» وكان له 
نتائج مباشرة أدت إلى تغيير مسيرة التاريخ وفى هذه الأحداث التى يصعب وضعها 
فى الميزان التاريخى وتحديد نتائجها بدفة فى موضوع كعودة قادة فتح الاندلس إلى 
دمشق بهذه الصورة المفاجئة دون ابداءالاسباب . 

ونحن لانستبعد أن تكون هذه الفكرة (الوصول من الأندلس إلى دمشق مخترقا 
أوروبا من الضرب إلى الشرق) قد دارت فى ذهن موسى بن نصير فقد كان قائدا 


(۱ SUSE a : BRSERFATIBTLETIROIGEÄBTETRROTDABDLIBDERSTTEDBDERGZERTODBSSTIGBSSERSRRHEDTESDESTERLEIBE AND 


لل ۹ ۱ ا لاا 
طموحا بعيداً لأطماع لاسيما أن موسى بن نصير قد اقترب فعلا من جبال البرانس 
وفتح البلاد التى يسكنها قوم یتحدئون اللغة البكتييه وهی بلاد مقفرة يسكنها شعب 
همجي ومن هنا قد أصدر الخليفة الوليد بن عبداللك بن مروان بل وألح على 
عودة موسی بن نصیر من الاندلس .إلى دمشق وفی هذا القرار غرابة محيرة لانه 
ليس له شواهد كثيرة مع غیره من قادة الفتح الاسلامی الذین سب‌قوا موسی بن 
نصير فى سجل الفتوحات الاسلامية لاسیما أن موسی كان یعتزم بهمة عالية وتطلع 
إلى دخول جليقيه فى شمال غرب آسبانیا (اقليم الاسترداد) فبینما هو يعمل فى 
ذلك ويعد العدة له يأتى له الأمر بالخروج من الأندلس والأضراب عن التوغل فى 
الأراضى الفرنسية وهنا ينضح أن الخلافة هى صاحبة قرار التوقف وليس أية 
عوامل آخری كانت وراء هذا القرار لكن موسى لاطف رسول القليفة وسأله 
الانتظار برهة من الوقت إلى أن ينفذ عزمه فى فتح حصن «لك» ثم المسير معه 
فأفتتح حصن بارو وحصن ليك حتى بلغ صخرة بلاي على البحر الاحضر وكان 
بلاى هذا هو الذى اشعل نار الثورة ضد الوجود الإسلامى وقاد ومعه ثلاثين 
شخصا حركة الاسترداد التي تم بها طرد المسلمين نهائيا من الأندلس وبث الشعور 
القومي الأسباني لتحقيق هذا الهدف ولا كان قرار استدعاء الخليفة لموسى بن نصير 
ونائبة طارق بن زياد قرار نهائيا فكان لابد من العوده إلى المغرب ولقد ترتب علي 
تللق ER‏ قر لت موف us lala ds eres A‏ 
القاده ببجنودهم من هذه البلاد فى اتجاه الجدوب ومع رحله العودة (ذى القعدة 
6ه/ : ١لام)‏ توفقت عمليات الفتح (لأن موسى لم يعهد لاحد باتمام فتح الاندلس 
فى الشمال الغربی الاسبانی وهذا as‏ ان ما بقى فی الشمال الاسبانی دون 
فتح قليل جدا ولم يعد يشكل خطر على الوجود الاسلامی (وجه نظر موسی 
وطارق) فى حين كان يجب على الوالی الاول عبد العزیز بن موسی بن نصير بعد 
ee de Na‏ ارب التق من الممكق Bh‏ 
تشكل حظر فى المستقبل على الوجود الاسلامي بهذه الديار وقد وقع الجميع فى 
Us‏ فادح بعدم القضاء التام على كل بؤر وجيوب المقاومه القوميه التى تركت لا 
سیکون عليه SILI‏ دون حسب للاحداث فيما بعد . 


وم ان 


saat ent A e WERNER 
لذا کان قرار استدعاء کل من موسی بن نصير ونائبه طارق بن زياد إلى مقر‎ 

الخلافه الأموية لقابلة الخليفه الولید بن عبد اللك قرار لا يستطيع احد تسفسیر 
دوافعه وما هى الأسباب وراء هذا الإستدعاء لكن نضع امام القارئ الكريم تصورا 
مسبقا وهو ان قرار استدعاء موسى وطارق فى الأندلس كان قرار له عواقب وخيمه 
على الاسلام والسلمین فى الاندلس وکان التعجل بعدم اتاحة الفرصه Pr‏ موسی 
لا سیما أن هناك آراء تذکر أن رسول LAL‏ «مغيث الرو مي» لم يكن بارأ بموسى 
في نقله من آخبار إلى الولید عن الفتح وانه كان یکره موسی ویرید به شرا لذا 
نقل الصورة غير الواقعية آمام مجلس الخليفه ما آثار حفيظة الخليفه وصور الامر 
على إنه کارثه تحل بالسلمین إذ تقدموا فى السهول الواسعة لفرنسا وأن مغيث 
الرومي كان رجلا متأمرا قلقا لاسیما إنه pel‏ على عدم تحرك مسوسی فى فتوحانه 
شمالا لاسیما وان الطریق ols‏ مهد للتقدم دون Jal‏ مقاومه من جانب الدن 
الجنوبية فى الأراضى الفرنسية وکان ذلك یشکل قاعدة صلبه للاستقرار والانطلاق 
NS‏ نما da‏ 555 يكون تفسير هذا القرار انه إجراء خاص من القيادة العليا فى 
دمشق للوفوف مباشرة على آخبار الفتح فى الاندلس وانه يريد أن یستمع منهما 
عن آخبار الاتتصارات الباهرة التی كانت تصل إلى مسامعه عن طريق ضابط 
الاتصال مغيث الرومی وربما تکون السألة لها آبعاد ga‏ وروایا متعددة وأن المسألة 
ربا یکون لها ارتباط باستراتجيه الدولة التی خشیت من انتشار الاسلام فى بلاد 
بعيده وأنها ربما لم تكن تعد لامر عدتة من حيث الحشد والتجهیز والاعداد البشری 
والادی. وکانت تری فى وجود ثلائین ألف جندی فتل منهم les‏ آلف جندی 
قوة لاتستبطع التوغل فى اوریا aly‏ لابد من اعادة النظر فى pl‏ فتح غاله الفر نجة) 
ثم الانسياح شرقا وصولا إلى القسطيطينة ثم دمشق بعد ان يتم اعداد العده اللأزمه 
للفتح وتجهيز القوات ثم إنطلاق موسى وطارق إلى الاندلس مرة ثانية لمتابعة الفتح 
وليس ثمه ادني شك فى أي القرار كان قراراً خاطئا وفى غير محله ولاتوقتيه 
لاسیما أن Ne‏ كانت دائما ترسل الامدادات والون والعدات دون استدعاء 
القائد العام لکن القرار اضاع من السلمین فرصه تاريخية لم ولن تکرر للمسلمین 
فى أودبا إذا كان بإمكان هذه القوات اجتیاج أوربا باقاليمها المتعددة دون أن توجد 


CS) ی‎ 
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فوه حقيقية تستطیم الوقوف آمام الزاحف الاسلامی لاسیما أن القاره وفرنسا‎ 
بالذات لم تكن قد فافت من صدمه القضاء السریم على دولة القوط فى اسبانیا‎ 
وفقد لذريق قواته كامله فى معركة واحدة لان القواة الإسلامية لم تقابل فى‎ 
تقدمها فى جنوب فرنسا حشود مثل التى قاتلها طارق بن زياد فى معركة شذونه أو‎ 
وقد كان هذا الأمر من السهل تحقيقه لأن الظروف كانت مناسبة جدا‎ Lug لكه‎ 
ihe ولم يكن هناك معوقات أو صعوبات تقف آمام القوات الاسلامية إلا أن‎ 
الدولة انتهت عندهذا الحد أمرت القائدين بوقف العمليات العسكرية فى جنوب‎ 
فرنسا والعودة إلى الأندلس. وقد يكون للوليد بن عبد الملك حجته ورأيه فى قرار‎ 
الاستدعاء والتوقف عن التوسع ذلك لانه كان يتخوف على المسلمين ان يكونوا فى‎ 
ارض يعيدة متقطعه ومحاطه بمناطق غير إسلامية ولا يمكن الاتصال بها بسهولة نظرا‎ 
لبعدها عن بلاد العالم الاسلامی أو مراكز إرتباطه وإمدادة وإنه أراد أن يسبين له‎ 
موسى الموقف بنفسه وفی حقيقة الأمر لو أن الاجل مد فى عمر الوليد بعد ان‎ 
استمع إلى موسی وطارق لكان هناك رای آخر فى اتمام خی الفتح وكان الوقف‎ 
. قد تغیر نهائیا ذلك لان الولید ليس هو سلیمان الذي تولی الخلافه بعد اخیه‎ 
ely لکن حدث ما حدث وقتلت فکرة مسوسی التی كان يسعى لتحقيقها وهی‎ 
Bas دولة اسلامية فى فرنسا وان فتحها كان فتحا مستقرا ولیس ارسال سرایا‎ 
ماتعود إلى قواعدها جنوب جبال البرانس لکن [قامه دولة إسلامية فى فرنسا كما‎ 
اقیست فى الاندلس كانت تحتاج إلى خطط جديدة ولیس الاندفاع والتقدم دون‎ 
دراسه بل قوات أكثر عدة وعتاد وعدد آخر يتم تنفيذ الهدف ومن هنا كان قرار‎ 
عبور جبال البرنبه «ألبرت» والوصول إلى الحبال ذات النافذ إلى سهول فرنسا‎ 
واختراقها والوصول إلى اریونه جنوب فرنسا ثم الاستمرار في فتح الاراضي‎ 
الكبيرة حتی الوصول الي الشام عن طريق دوله الفرنجة وشمال ایطالیا حيث بلاد‎ 
اللمبارد وبقیه أقليم ايطاليا ثم جنوب بلاد السلاف وجنوب سهول الدانوب‎ 
(یوغسلافیا) ثم بلغاریا فالدولة البيزنطية حيث تسقط الفسططینة ثم آسیا الصغری‎ 
«تركيااحتى يصل إلى بلاد الشام حیث العاصمة دمشق وهکذا كانت هذه الخطة‎ 


e PO‏ تسس 
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الولید ورأی أن مایدور بفكر موسی ماهو الا تخریر‎ GE الجرتية من أسباب‎ 
بالسلمین فبعث إليه وقال لسفیره مخیث الرمی وکتب له کتابا حطيا يأمره بالتوقف‎ 
والعوده لمناقشة أمور المتح ویذکر المقرى فى كتابه نفح الطیب عن عودة موسی‎ 
إلى دمشق بإنه تركها «جنوب فرنسا» وهو مع ذلك متلهف على الجهاد الذي‎ 
آسف على مالحقه من الازعاج وكان يؤمل أن يخترف مايقى من بلاء الفرنجة‎ 
. ویقحتم الأرض الكبير حتى تصل بالناس إلى الشام‎ 

ونحن نؤكد هذه الفكرة والاقوال السابقه بشآن الوصول إلى القسطيطينة لاسيما 
أن موسى كان قد تجاوز فعلا جبال البرت وتوغل فى جنوب فرنسا وهله تقوى 
الفكره وتؤكدها فقد كانت واقعيه مدروسه من قبل قائد مدرب ماهر له خبره 
واسعة فى بلاد المغرب والفتوحات ولست مجرد أفكار خيالية ذلك لأنه كما سبق 
القول of‏ قواته الثمانية عشر ألف التي عبر بها من المغرب كانت لاتزال يكامل 
قوتها وقد يكون موسى كتب إلى الخليفة الوليبد بخطته او يكون رسل موسى 
الذين أرسلوا إلى دمشق بعد فتح طليطله وكانوا هؤلاء قد ذكروا هذه الفكرة التی 
ینوی موسي تنفيذها أمام الخليفة. 

ومن هنا كان اللخليفه الوليد قلق على جنود الإسلام وكذلك مما يذكر أن موسى 
أرسل فى اوآخر خريف ۹۶ ه ۷۱۳م على بني رياح ومغيث الرومى لكي Jot‏ 
راى الخليفه فى فكرة الفتح لكل اوربا وكان موسى قد اخبر الخليفه عن طريق 
هذين الرسولين بماتم انجازه وفتحه وماينوى القيام به من فتوحات لاحقه مستقبيلية 
وكانت هناك اقوال تذكر ان اضلیفه الوليد ارسل رسولا ثانيا الى موسى لكي 
یستعجله فى العودة وکان رسوله الثانى هذه الرة «آبي نصر " وقد کانت Ball‏ بین 
الرسولين حوال أربعة شهور وذلك دليل قوي على قلق الخليفة بشأن خطه موسی 
وفتح أوربا وكان موسى قد أمضى ثمانية شهور فى الفتح فى شمال اسبانيا حيث 
الأراض الفرنسية شمال جال البرانس منها أربعة شهور قبل الرسولين الأولم. 


مغيث الرومي وعلى بن رباح) والاربعة الاخرى بعد قدومهما من دمشن 
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وهكذا ترك موسی بن نصير عملیات الفتح فى جنوب فرنسا بعد ان رتب‎ 

الأمور وهو فى مدينة لك Lugo‏ منصرفا نحو جنوب فرئسا.. وهكذا يكون موسى 
بن نصير قد ادي دوره تجاه الإسلام والمسلمين وتوفى وهو متوجها لأداء فريضة 
احج برفقة الخليفة سليمان بن عبدالملك وهو فى المدينة اللوره ودفن بالبقيع او 
دفن حسب روایات آخری في وادي القرى(العلا حاليا) شمال المملكة العربيه 
السعودية. وکان موسی دائما يدعو الله أن بررقه الشهادة أو يموت ویدفن بالدينة 
النوره وقد استجاب الله دعاءه وهکذا كان فتح الاندلس والتحرك شمال جبال 
آلبرت والانسیاح جنوب فرنسا معجزة من معجزات الاسلام التی بهر بها العالم اذ 
كيف استطاعت قوات إسلامية محدودة العدد والعدة التمكن من فتح هذه البلاد 
الواسعه وتحقیق تقدم سریع واجتیاز مضیق جبال ألبرت انطلاقا إلى الاراض 
الفرنسية للمضی فى فتحها ولم تلحق بهم آيه هزيمة عسكرية ولم یقابلوا قوه حقيقة 
فى الیدان رغم ماعرف عن القوط بأنهم aul‏ وصفت بالشجاعه والامجاد 
العسكرية وأن كل ما قدم به المسلمون فى فتح هذه البلاد ثلاثين ألف مسلم قدموا 
أسبانيا على ثلاث دفعات ولم تكن دفعة واحدة مع تعدد الجهات وربما يكون قد 
أستشهد ربع هذا العدد بل أن القوات الأكثر عدداً التي عبرت مع موسى (۱۸ آلف 
جندي) كانت لازالت مستعدة للزحف فى الأراض الاوربية الواسعه وصولا إلى 
القسطيطينة نم دمشق وهکذا كانت تتم العملية الکبری من وراء المد SAN‏ 
الواسع ومع ذلك فقد كان توقف اتمام الفتح والغزو لاوروبا رغم أن كل الظروف 
كانت تساعد على ذلك وأن يعود القرار للخلافة الإسلامية الأموية التي أضر 
قرارها بحركة المد الإسلامي على المدى البعيد » وكانت عودة موسى وطارق من 
الأندلس دون التمكن من القضاء على جيوب القاومة القوطية لا سيما في الحزء 
الشمالي الغريي (جلیقیه) » وکذلك ضم المناطق الحنوبية لفرنسا للادارة الأندلسية 
انضماما تاما » كل ذلك كان سببا في ضياع الأندلس وظهور حركة الاسترداد 
والسبب القوي والباشر فى أحداث مستقبلية في معركة بلاط الشهداء حيث اتاحت 
الفترة بين عودة موسى وطارق إلى بلاد الشام والتحرك القوى أيام عبد الرحمن 
الغافقى (5١1١ه/ (ago‏ والعودة ومايقرب من تسعة عشر عاما أتاحت لبلاد الفر 44 
ils‏ اورا أن تحمس وتدرك مدى الخطر الذي يتهددها من جراء الوجود الإسلامي 


اننال ۹( 5 a‏ لمملا 


O th de anil 
في شبه جزيرة ابیریا وقضاءه على دولة القوط في أقل من أربعة أعوام والتحرك‎ 
جبال البرانس عملا لضمها للإسلام ثم البقية تأتي لكل البلاد الاوربية.‎ BR 

كل هذه المسببات كانت دافعا قويا لكي تنحرك دولة الفرنجة وماجاورها من 
أقطار أوروبية لكى تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الزحف الإسلامي القادم من 
الجنوب ٠‏ يرفع راية القسرآن انقاذا لهذه الشعوب من عبودية الاقطاع وتمكن النبلاء 
وسيطرة رجال الدين وصكوك الغفران وحالة التخلف التي تعيشها هذه الشعوب 
في تلك الأونة من القرن الثامن الميلادي . 

لكن من الأخطاء القاتلة ماتكون فيه نهاية أمة ودمار شعب وخراب أرض وهدم 
ديار وطرد وتشريد ملايين المسلمين من ديارهم وأوطانهم . إن الاحداث لاتدرس 
بالتمنى والاحلام ولكن بالحقائق التاريخية والوقائع الرسسية التي لا يختلف 
المؤرخون فى تحليلها ودراستها وتقول أن الكتابة التاريخية لا ys‏ أن تعتمد على 
لفظ un‏ لكن المؤكد أن صورة التاريخ الإسلامي في الأندلس وأوروبا كانت 
ستكون شيئا آخر لو لم يتم استدعاء وموسى وطارق معا ولو ان أحدهما ترك فى 
الأندلس لسارت الفتوحات كما كانت. وإذا كان لنا ان نحبس فى صدور نارنه 
اسف او اسى على قرار اعادتهما لأن مايترتب عليه من أحداث مستقبلية ولادار 
من قتال شید على ارقن بلاط الشهداء كان له ابعاد بعيدة تعود إلى عشرات 
السنين عندما استعدت بلاد الفرنجة ومن خلفها وتدعمها قوى البابوية وقوات اوربا 
بعد أن آفاقت على طرق لمسلمين لديارهم لتكون مستعده تام الاستعداد لمقابلة كل 
قوات إسلامية تعبر إلى أراض فرنسا وتجيرها على العودة إلى قواعدها فى الاندلس 
وسوف تري فى الصفحات القادمة کم قائد إسلامى اتشهد فى تلك الاقاليم 
الجنوبية فى فرنسا وبعد عبور جبال البرانس بمسافات قليلة وهكذا اتاح قرار استدعاء 
قاده الفتح (طارق وموسى) فرصه كبرى لكى تعيد فرنسا حساباتها وتقفا بجزم 
وقوه ضد التحرك الاسلامی وتوقف حرکه المد الاسلامی عند أبواب a‏ عام 
۴ ه/۷۴۴م. لكى تضع نهاية للتوسعات الاسلامية القوية وتحول دون تقدم آية 
قوات اسلامية أخرى إلى مدی یصل إلى بلاط الشهداد نهايئا. 
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السفتو حات الإسلامية فس 
فرنسا قبل بلاط الشٍ‌اهاء 


لل لل 
الفتو حات الإسلاميه فى فرنسا قبل بلاط الشهداء 

بلغت قوة المد الإسلامي فى جنوب فرنسا وخلف جبال البرت خلال عهد الولاة مبلغا عاليا 
وحازت سيقا كبيرا كان للمسلمين فيه نشاط واضح وبصورة رئيسية وراء جبال 
البرت ۰ وهذا يشير إلى جهود المسلمين المتواصله فى محاولات الفستح والاستقرار 
والظاهر أنه Y‏ الولاة استتباب الفتح في by EI‏ الأندلسية واستقرار الأمور 
وتوطيد دعائم الحكم الإسلامى لما اقدموا كثيرا على تقل ميدان الدعوة والغزو 
وراء جبال البرت ومن هنا تدرك أن مشروع غزو فرنسا واكتساح اوربا لتنشر رساله 
الاسلام بها لم يمت او ینتهی بنهاية رحيل موسى بن نصير عن الأندلس لکن 
الشروع ظهر مرة آخری وهكذا لم ینوقف الفتح الإسلامى وراء جبال البرت إذ 
بذل عبد العزيز بن موسي بن نصير )40 لاذه / 4 (AVIV‏ جهودا واضحة 
بالسير بالراية الإسلامية إلى تلك المناطق جنوب فرنسا وانتقال الغزو والدعوة إلى 
الأراضى الكبيرة دعما لسياسة الاستقرار فى هذه البلاد . إذ أرسل بعضا من 
A e‏ العمال SET de‏ 
وینسیلونا عاصمة الباسك في سبال البرنیه وبذلك تکون Llao‏ الفتح في الاندلس 
قد استکملت نهائيا في عهد عبد العزیز بن موسی بن نصير (۹۵ -۷۱-۷۱/۵۹۷م) 

بحيث لم يبقي خارج نطاق السيادة الإسلامية سوى بعض الجيوب الصغيرة كان 
من السهل تصفيتها لو آتخذت الأمور مسارها الطبيعى وهذا يعنى أن جيوبا صغيره 
في هذه المناطق كان الولاه يفتتحونها او فلولا تتجمع للمقاومة وتتحصن فى مناطق 
نائيه فى المناطق الشمالية الغربية 

كذلك فان أيوب بن حبيب اللخمى (رجب ۹۷ /ذي الحجه ۹۷هس) والی 

الاندلس الذي خلف عبدالعزیز بن BR‏ قد وجه جهودة نحو الشمال ليطهر 
البلاد من آيه مقاومه أو تجمع فلول رغم قصر مده حكمه. 

وجاء السمع بن مالك الخولانى (رمضان ۱۰۰/ذی الحجه ۱۰۲ه-.۷۱۹۰م) 
إلى مركز عمله فى قرطبه وهو مندفع بالحماس للعمل وراء جبال البرت والفتح فى 
فر سا ٠‏ كان له نشاط واسعا جنوبی فرنسا وان كانت بعض المصادر تذكر أن ار 
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oo وهو الوالی الذى سبق‎ )2۷۱۹-۷۱۲ al بن عبدالر حمن اللقفی(۰-۹۷‎ 
Lai Si, بن مالك اشولانی قد قام بالغزو وفي آراضی فرنسا وماوراء البرانس‎ 
ا أنه غزا جنرب فرنسا حتى اربوبه عاصمة فرنسا الربوينه وظل‎ SL 
بغزو هذه الارجاء من فرنسا الجنوبية حتى أضطر سکانها إلى طلب الصلح‎ 
والاعتراف بالسیاده الاسلامية على تلك الناطق التي بدات تنطوى تحت لواء الرايه‎ 
الاسلامية فى جنوب فرنسا واذا كانت الغزوات الحربية لعبدالرحمن الثفقي هی‎ 
بداية الزحف الاسلامی فى أرض فرنسا بعد عهد موسی بن نصير وعلی الرغم من‎ 
ان الصادر العربیه لم تشر إلى اعمال الحر الثقفى الاان الورخ الفرنس (کودیره) قد‎ 
اشار إلى الفتوحات الحربية لعبدالرحمن بن الثفقى فى ارض فرنسا وتصمیمه على‎ 
ضم الناطق إلى دولة الاسلام الکبری.‎ 
لکن الفتسوحات الاسلامية فى فرنسا قد شهدت بعدا جدیدا یتولی السمح بن‎ 
مالك الخولانى ولاية الاندلس فقد نشطت حركة المد الاسلامی لنشر رسالة‎ 
ال سلام وتعمیق آثرها فى نفوس الشعوب التی تسكن فیما وراء جبال البرانس ذلك‎ 
لان السمح بن مالك الخولانى كان رجلا قوی الإيمان راسخ العقيدة عاملا ماوسعه‎ 
بادر‎ GY للجهاد فى سبيل الله وكان جم النشاط دائب الصركة والاستعداد‎ sgt 
بالتحرك شمالا عبر الاراضى الفرنسية وحول الحماس فى نفوس اند إلى جهاد‎ 
موسی بن تصیر في فتح تلك الاقاليم والوصول الی دمشق‎ a 
شرقا وقد بذل نشاطا واسعا في جنوب فرنسا وانفق جهودا كبيرة فى غالة‎ 
عاصمة اقباطتیه‎ Toulouse 6شی طرسوکنه 2725627 ]وطولوشه‎ 
فعلا بغزو سبتمانیه في جنوب فرنسا وبها‎ ASA وقد قام السمح‎ 2 
سبع مدن کبری وکانت عاصمة اربونه وحدثت معارك عديدة هناك بعد أن انعطف‎ 
نحو الغرب حيث نهر الجاردن مستوليا في طريقه على مايقابله من مدن حتى وصل‎ 
إلى تولوز فحاصرها واستولى عليها ودارت معركة بين المسلمين وبين دوق‎ 
اقباطانيه واشتد القتال ويبدو أن هذا النشاط العسكري الکبیر الذي قام به السمح‎ 
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EIER‏ ۱ انا 
الخولي قد آفزع fal‏ اكواتياته فنهض دوقها وسار بجيشية حتی لقی السمح ودارت 
معركة عنيفة على مقربة في طولوشة Touilounse‏ واستشهد کثرة من المسلمين 
منهم الوالي السمح بن مالك الخولاني في يوم الترويه أو وقفة عرفه عام 
۱۰/۲ يونيو ۷۲۱م) وقد ذكر ابن بشكوال في کتابه نفح الطيب ان السمح 
استشهد بأرض الفرنجة يوم التروية سنة اثنين ومائة هجرية وذلك بعد أن أشتد 
القتال ولكن الجند المسلم الذي عرف بقوة إيمانه ورسوخ عقيدته قاتل وثابر وبذل 
الدم من أجل نشر العقيدة الإسلامية وكتب الله الشهادة لقائد جند المسلمين » وقد 
ذكرت مصادر أخرى أن السمح الخولاني استشهد بأرض الفرنجة في ذي الحجة اثنين 
ومائةكما في نص ابن بشكوال السابق وآخرين وتعنى كلمة الفرفجة عموما عند 
الورخین والكتاب الأندلسيين سکان بلدان ماوراء البرت (الأرض الكبيرة) لاسيما 
فرنسا وتوجد في جنوب فرنسا مدينة اسمها قريب في طرسونه وقد كانت طرسونه 
قاعدة من ا شمال الجزيرة الأندلسية وهی عاك كورره Tudela aldo‏ ورا 
كانت اربونه تابعه لطربونه اداریا . ۱ 

ولم یستطع الجيش الاسلامي العودة إلى قواعدة بالأندلس إلا بفضل العناية 
الالهیه وبفضل أحد „LS‏ جنده هو عبد الرحمن الغاقفي . وکان Age‏ السمح ذو 
أهمية کبری في ابسهاد في سبیل الله في أرض فرنسا إذ أنه في عهده بدات حركة 
الفتوح تانعد وضع الاستقراء للجنود القاتلة والحاميات فني أرض غاليه وأصبحت 
أربونه قاعدة أماميه لإتمام الغزو الإسلامي في تلك البلاد واتخاذها مركز لتجميع 
القوى الإسلامية للإنطلاق منها لفتح كل فرنسا . 

وبذلك ضمنت مقاطعه سيتمانيه Septimania‏ جئوب شرق فرنسا حلف dis‏ 
البرت إلى الولاية الإسلامية فى الاندلس وكانت إدارة مستقله بشئونها ON‏ تخضع 
للحكم الاسلامی فى الاندلس وكانت مقاطعة تضم سبع مدن كبرى منها اربونه 
وقرقشونه وکانت سيتمانيه هذه أول ماوصلها مد الحهاد الإسلامى منذ أيام السمح 
بن مالك الخولانى الذى آشرف على قيام حكومه إسلاميه فيها نظم احوالها فاتخد 
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عاصمه لها ویشیر هذا إلى أن المسلمين افتتحوا منذ‎ Narbonne من مدينة آربونه‎ 
هذا الوقت البکر لعهد الولاه کل هذه الأراضي الفرنسية مابین آربونه في الجنوب‎ 
متصلا بالبرت والاندلس على طول الشاطیء الشرفی وغدت منطقة (سلامية ضمن‎ 
هذه الحكومة الحلية التی اتخذت عاصمتها آربونه قاعده الحهاد وراء البرت وکانت‎ 
ارو سس وله‎ IS A Sle لك كدي‎ AO فيو لين‎ a 
الرحله بطابع جهادی حاص تستطیع أن تطلق عليه سنوات المد الاسلامی لأوروبا‎ 
فقد كان اشتشهاد السمح الخولاني نقطة ارتکاز وانتشار فى تلك الاقالیم فى ذلك‎ 
الوقت وبناء إداره عليه وبعد استشهاد السمح بن مالك الخولانى تولى قيادة الجند‎ 
lS وقد‎ (¿VYY La ٠١7( الإسلامى في الأندلس عنبسه بسن سحيم الكلبى‎ 
البلاد فى فوضى بعد استشهاد السمح واشتد النزاع والصراع بين العصبيات العربيه‎ 
| | التي بدا یستفحل آمرها بالأندلس وقد كانت مهمته دقيقه‎ 
فرطبه وعرب الاندلس خارجین من هزيمة قاسية وهی الأولی فى تارب يخهم العسکری‎ 
elo قد‎ e الأوربى منذ أن وطئت آقدامهم آرض القاره الاوربيه عام‎ 
عنسبه إلى قرطبه والسلمون فى البلاذ خخارجسين من معرکه قتل فيها قاندهم السمح‎ 
القوات‎ ur خارجین من اضولانی) وهو اول فائد مسلم یفتل فى معرکه‎ 
الأوربيه شمال جبال البرانس وهو أول موقف بواجه الدن الاسلامی ويقف‎ 
يقاتلون السلمین بهذه القوه حیث كانت هذه الظاهرة هى الاولی فى‎ él 
تاریخهم العسكرى الأوربى حیث ترکت تلك الوقعه الحربية أثارها الواضحة على‎ 
مجريات الاحداث فى ضروره مقابلة التحدى الأوربى لقد حدثت هذه المعركه‎ 
طولوشه (تولوز) فى فترة حكم الخليفه الراشد الخامس عمربن عبد العزيز بن‎ 
وإرسال الدعاه لتفقیه الناس وشرح تعاليم‎ wen مروان وفی فتره كان طبعها نشر‎ 
. الإسلام‎ 
ومن ذلك دور السمح في نشر الإسلام وإستشهادة شمال جبال البرانس لنشر‎ 
فان هذه المعركة تعطى الدليل القوي على أن المد الإسلامي‎ La راية الإسلام ومن‎ 
لم يكن إلا حركة دعوة للوسلام ولم تكن حركة غزو وسيطرة وأسلاب وغنائم‎ 
وسيطرة مسياسية» والا لا أقدم المسلمون على الزحف لنشر الاسلام في جنوب‎ 
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فرنسا. وقدم عنبسه بن سحیم ASN‏ (صفر ۳ شعبان ۱۰۷ه) فقام عنبسه 
بنشاط جهادی pS‏ وراء البرت واستمر في تقدمه نحو الشمال » والشمال الشرقی 
وقد كان عنبسه Moly‏ من الولاه الذين قاموا بجهد بارز في الفتح وراء جبال البرت 
وذلك دعما للتفوق الاسلامی فى الجزيرة الاندلسیه ونقل میدان الغزو إلى الشمال 
ورا یکون العمل وراء جبال البرت يقصد قطع plo‏ الفلول الفرنجية القوطیه التي 
Us,‏ كانت تسلل إلى: سمال الاندلس فى أي معبر فق معابر اليرت ومن هنا سلك 
عنبسة مسلك السمح الذی سلکه من قبل وهو مواصلة الزحف والغزو فى أرض 
الفرنجه لضم هذه الاراضی إلى ديار الاسلام لکی تصبح فرنسا الدوله الأوربيه 
الثانية الکبری فى آوربا بعد الأندلس ففکر في تدعیم خط الدفاع عن آریونه 
عاصمة أقليم سیتماتیه وکانت الامور قد استقرت فى الأندلس فعجل بالنهوض 
لغزو فرنسا. 

aly‏ غير واضح قطعا متی بدأ عنبسه جهادة وراء البرت وکم استغرق وهل خرج 
لذلك الهاد مرة واحده ام اکثر من مره وهل قاد كل هذه الحملات بنفسه أو سبق 
إليه أحد بواسطه القوات الاسلامیه الرابطه فى ثغرر آریونه. ولکنه لم يسر فى 
الاتجاه الذى سار فيه السمح بن مالك من قبل بل سار على الساحل فصعد بقواته 
مع نهر رانه حتى أدرك قرقشونه فحاصرها وشدد عليها الحصار حتى نزل أهلها 
على شروطه ثم استولى عنبسه بعد ذلك على مدينة نیمه" ثم واصل زحفه يحدوة 
الامل فى الإستيلاء على كل الأراضى الفرنسيه وضمها إلى الإسلام شأنها شأن 
الأندلس والمغرب ومصر والشام وفارس وکل الأقاليم التي تخضع للدولة 
الإسلامية ثم الإتجاه شرقا وشمالا فى فرنسا لفتح بافى أجزاء اوربا واستمر فى 
زحفه الإسلامى حتى أدرك نهر ردنه وذلك دون أن يلقى أيه مقاومة تذكر تعترضه 
فى طريقه من الفرنجة وصعد مع النهر حتى وصل إلى نهر «ساوان»» واستولی 
على (اوتون) ووصل إلى حوض الرون وفتح اقليم بروفانس واستمر في سيره 
شمالا مستوليا على ليون حتى وصل إلى (اوتان) فى أعالى نهر الرون وكان عنبسه 
الکلسی قد دخل اقليم يورجونياء ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه استولى على 
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مدینه أوزة ووصلت الوجة الاسلامية الزاحفة في الاراضی الفرنسية حتی مدينة‎ 
فاکون وشألون وهناك تفرعت الحملة إلى فرعين سارت الاولی نحو دیجون وبتر‎ 
صوب (اوتون) مرة احری‎ LIZ! فاستولت علیها وسارت الحمله الثانية فى‎ AY, 
على‎ Sens سانس‎ oth ولم يقف تیار هذه الحملة التی حرجت غازیه بالقرب من‎ 
بعد ثلاثين كيلو متر جنوب باريس الحالية وكان هذا آبعد ماوصلت إليه جیوش‎ 
إسلاميه مجاهده عند مدينة سانس . ومن هنا فان قليلون فى عالما العربى‎ 
والإسلامى المعاصر الذين يعرفون أن الإسلام قد توطدت دعائمه ورسخ بنیانه‎ 
وصل في مداه الواسع إلى أرض فرنسا وعلى بعد ثلاثين كيلو‎ aly ورادت رقعته‎ 
متر من باريس عاصمة فرنسا الحالية وأن المسلمين قد يعرفون أن أجدادهم استقروا‎ 
فى فرنسا مايقرب من قرنین فى الزمان.‎ 

وهكذا وصلت القوات الإسلامية بقيادة عنبسه الكلبى إلى قلب فرنسا وغزا 
حوض الرون كله ونخطت القوات الإسلامية نهر اللوار وأصبحت على مسافة 
قصيرة جدا من نهر السين نفسه وكان عنبسه من الولاه الذين استشهدوا فى ميدان 
الغزو والفتح حيث كان من أنشط القادة وله دور واضح فی الفتح بعد OF‏ استمر 
فى تقدمه حتى وصل إلى سانس . ويذكر ابن خلدون وغيرة فى الصادر العربيه أنه 
تقدم بعيدا فى الشمال داخل الأرضى الفرنسية في حين ذكر شكيب أرسلان أنه 
وصل الى مديئه سايئس. 

لكن هناك أمور داخلية فى الاندلس فرضت على عنبسة العوده إلى الأندلس 
دون انى يقيم قواعد دائمه فى هذه المناطق وكانت هذه الاسباب قد حدث من 
نشاطه هناك ولولا العودة إلى الاندلس لتغيرت الامور آکثر ولسار المد الإسلامى 
إلى أبعاد أكثر عمقا فى الأراضى الفرنسيه. وهكذا عاد عنبسه إلى الأندلس إلا أنه 
استشهد فى الطريق قبل أن يصل إلى الأندلس وذلك فى شهر شعبان عام سبع 
ومائة هجرية ١۷۲م‏ فى معركه مع الفرنجه قبل عبوره ples‏ جبال البرت فى كمين 
نصب له حيث تكائر عليه جند الفرنجة قبل عبورة معابر جبال البرت فاحاطت به 
وبيمن معه من القادة المسلمين وهكذا استشهد عنبسه فى هذه المعركة وقد اشتلفت 
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الصادر فى تعين سکان هذه المعركة إلا إنه لاشك قد كانت فى شمال Wi‏ 
وقبل أن يعبر جبال البرت عائداً إلى الأندلس وهكذا اغتالت عصابات الطريق القائد 
المسلم العائد من الغزو في فرنسا وهو ثاني قائد بعد السمح بن مالك NE‏ 
يستشهد شمال جبال البرت في سبيل نشر الاسلام. 

وقد مرت فترة من الزمن توقف فيها أى نشاط إسلامي ذلك لأنه مضت سنوات 
قليله لا نملك فيها اخبارا عن نشاط جهادى جرى خلف جبال البرت فى سنه مائه 
واحدى عشر . وقد آلت قيادة اليش بعد استشهاد عنبسه إلى غدرة بن عبدالله 
الفهرى الدى رشحه أهل الأندلس للولاية لأنه نائب عنبسة على الیش ولعله كان 
ساعده في العمل الجهادي بل كان في قلب المعركة التي استشهد فيها عنبسه وكان 
الحتارة لواضلة الغزو خلف جبال البرت وهناك اقول كثيره تذكر ان عنبسه لم يكن 
يريد من وراء هذه الغزوه الاسلامية الطويلة الزحف والاستقرار فى فرنسا Us‏ 
كانت حملته إلى فرنسا قصد من ورائها التمهيد للحملات الإسلامية التى تأتى 
بعدها واكتشاف الاماکن الضعيفة فى تحصينات العدو وكان المسلمين قد استولوا 
على اقليم سيتماتيه وعلى عاصمته آربونه واستفروا واتخذوها قاعدة ومركز 
العلمیات الحربية التقدمة من شمال جبال البرت وکان عنبسه قد آخذ بثار السمح 
واستولی على مدینه فرقوشه ولکن عنبسه لم يكن حذرا فى اندفاعه فى سهول 
فرنسا ولذا ob‏ الاعداء قطعوا عليه خط العودة واشتبکوا معه في معركة عنيفة بعد 
أن کمنوا له بين الخبال فى المرات الفاصلة بين فرنسا والاندلس وذلك عند 
محاولته العودة إلى الاندلس ووقف المد الإسلامى فى فرنسا عند الحد مؤقتا/ 

ويجب of‏ ننظر إلى هذه الحمله الجرئية إلى فادها عنبسه الکلبی حتى وصل إلى 
مسافه ثلاثين كيلو متر بالقرب من باریس عاصمه فرنسا ILI‏ على انها كانت غزوة 
تشبه غزوة عقبه بن نافع الفهرى فى اجتياز بلاد المغرب بسرعه مذهلة وصولا إلى 
المحيط الأطلسى إنها كانت غارة بعيده الدی تشق البلاد الفرنسية من الجنوب الى 
الشمال وتطلم المسلمين على أحوالها وتعد خططها لما بعدها ولو استقر علبسه فى 
ليود مشلا اه فى احدى مراكز فرنسا الوسطى لكان يمكن القول انه فتح جنوب 
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فرنسا وشرقه كله بل كاد پفتحها كلها اما وقد عاد آدراجه لظروف الاندلس‎ 
الداخلية بعد ان قطع نحو آکثر من ألف ميل شمال قرطبه فان حملته الرائعه‎ 
آوضحت الرؤية الإسلامية أمام السلمین عن حاله هذه البلاد وما هو الضعف الذي‎ 
أصابها والانهيار الداخلي. على إنه يمكن القول أن عنبسه بن كليم الكلبى ينفرد‎ 
بين الفاتحين المسلمين بهذا الفخر بوصوله بالراية الإسلامية إلى قلب آوروبا‎ 
لیستولی على أقاليم واسعة لم يسبقه إليها فانح إسلامى من قبله ومن بعده وأنها‎ 
هى المرة الأولى والأخيرة فى تاريخ الدولة الإسلامية التي تصل فيها قواتها إلى بعد‎ 
وكان مصير فرنسا قد استقر في‎ SLA لايزيد عن ثلاثين كيلو متر جنوب باريس‎ 
. أيدي المسلمين لولا الاضطرابات الداخلية فى الاندلس‎ 

وتولى بعد اسشتهاد عنبسه الكلى قيادة القوات العائدة جنوبا وكذلك امور 
الاندلس عذره بن عبد الله القهرى) وتذكر الروايات التاريخية الأوربية والإسلامية 
أن المسلمين قاموا بأعمال حربية جريئة بعد استشهاد عنبسه مباشرة في أرض فرنسا 
ونهض قادة المسلمين وعادوا إلى حوض الرون وعزوا بلاد (الالبين واقليم روبرج 
وصفودن) ولیقلیه وهذه الحملات كما ذكرتها الروايات على جانب كبير من 
الصحه ذلك أن القائد المسلم المجاهد عبدالرحمن الغافقي حين قام وعبر جبال 
البرانس وجد المسلمين الذين يعيشون فى أرض فرنسا فى حالة طيبة وروحهم 
المعنوية عالية ولو أن تقدمهم وقف عند الأعمال التي قام بها عنبسه الكلبى وهو 
الرجوع إلى الأندلس لا استطاع عبدلرحمن الغافقي أن يقوم بهذ العمل الإسلامى 
والحربي الكبير بالفتح فى فرنسا 

وهكذا كانت الأعمال التى قام بها السمح بن مالك الخولانى ومن بعده عنبسه 
الكلبى ومن سبقهم من الولاه ومن جاء بعدهم حتى تولى عبدالرحمن الغافقي 
ماهي إلا مقدمات للعمل الذي سيقوم به الغافقي وهو الحشد والإنطلاق لخزو 
اوروبا فكانت بلاط الشهداء . 
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۱ كان استدعاء مسوسی بن نصير إلى دمشق وقد اجتاز جبال البرت الفاصله بين 
أسبانيا وبين بلاد الغال La Gaule‏ التي عرفت حينئذاك iS py‏ الفتسح التی كان 
القائد العربى مصبا أن يمضى بها وراء الجبال وسواء أراد تحقيق ل عه 
العسكرى الكبير في اجتياح القارة الأوربية والوصول إلى ضفاف البسفور حيث 
القسطنطينية أم انه أراد تأمين الحدود الدفاعية لاماراته الجديدة فى الحنوب الغربي 
لاوربا فإن هذا القائد بما يتمتع به من عبقرية عسكرية كان مستمرا فى تقدمه 
وانتصاراته حتی دعوة الخلافه له بالتوقف e‏ لكن غياب القيادات العسكرية صانعه 
الانتصارات فى آسبانیا لم يكن ليؤدى إلى تجميد الطموح الإسلامى وراء جبال 
Ad pl‏ فى قلب ماکة الفرنجة المجاورة ولاسيما أن الظروف كانت ملائمة للمضي 
فى الخطط التوسعی ولم يكن من سبب يدعو إلى هذا الحد كذلك فان مارسات 
القواد فى الأندلس لم تكن نابعة من قرارات الخليفه بقدر ما آرتبطت بحتمیات 
الواقع الجديد الذى فرضته الإسترايجيه العسكرية للموقف EU‏ أمام قاده البلاد 
وربما لا نتفق مع أفكار الخليفة الأموى فى عاصمته البعيدة ولاسيما لواتيحت 
الفرصه لوسی بن نصير ان يتابع عملياتة العسكرية بعد وصوله إلى إقليم اراغون 
فى الشمال الشرقي لأسبانيا هل كانت فرنسا ستصمد أمام جيوشة أم إنها تلافی 
مصير دولة القوط لكن النتيجة المنوقعه كانت ستكون بالايجاب لاسيما أن أوضاع 
تلك الدولة المجاورة فى تلك الفترة لم تكن تختلف كثيرا فى أحوالها عن أسبانيا 
القوطية عشيه الفتح الإسلامى لها. 

ذلك لان الفترة السابقة لفتح الأندلس بقليل كانت بلاد الفرنجة تشهد ضعف 
سلطة الملوك وازياد قوه النبلاء فى الدولة واتساع سلطة الكنسيه وكثرة ثرواتها 
وانغماسها فى السياسه الدنيوية وتدهور السلطه العامه واندلاع oy‏ الداخلية 
والمنازعات الداخلية التى عدت قاعده عامه فى البلاد ثم اصبح تاريخ الفرئجة بعد 
ذلك حتى ظهور شارل مارتل عام 2۷۱۶ يمشل تاريخ النزاع بين العائلات فى 
(الستريا واستراسيا) للفوز بمركز رئيس البلاط وكان الغاليون أو الفرنجة سكان تلك 
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المنطقة الواسعه الممتده بين اللوار غربا ومن المانيا الحاليه شرفا هم فى الااصل 
كالقوط الغربيين أحد الموجات الجرمانيه من الأسره الميروفنجيه التى اسست حکم 
البلاد منذ القرن الخامس الميلادى وقد جرى تقسيم تلك الدولة إلى ثلاثة أقسام 
رئيسيه هى اواستراليا Austrasia‏ نوستريا Naustria‏ برغنديه Bargurdia‏ عدا 
الاقطاعنات بين الصغيره اللأخرى وكثيرا ماجرى صراع بين الأخوة بينما انهارت 
سلطه الملوك تماما لكنه فى آواخر القرن السابع الميلادى كانت اماره اوستراسياس 
قد حارت الغلبه فى النهايه من ذلك الصراع وكان ذلك يرجع فى الحقيقة الى 
رئيس بلاطها الذى كان بوسعه ان يضم من الاتباع مايزيد على مالدى منافسیه فى 
تستريا ويرغنديه وکانت فرنسا فى التاريخ الرومانى تسمی(غاله) وبعد سقوط الدوله 
الرومانيه تنازعت فرنسا قوى مختلفه فاصبحت سيتمانية تابعه للقوط الغربيين 
وأصبح الأقليم الذى يحده نهر اللوار شمالا إلى جبال البرانس جنوبا دوقبه مستفله 
هي اكتيانيا إلى جانب اقليم بروفانس فى شرق سيتمانيه واقليم یرجاندیا بشرق نهر 
الرون ۰ آما شمال نهر اللنوان حتی الاب A‏ فکانت ملكة تسسمی ISLE‏ الفرجة 
امير وفتحية وقد كان الفرنجة الذين غزوا غاله في آواخر القرن الخامس اليلادي من 
أعظم القبائل الجرمانية قوه وأكثرها شهرة فى العصور الوسطی وكانت المملكة التي 
أقاموها هناك المملكة alo el‏ الوحيدة القوبة التي كتب لها البقاء فى الغرب 
الأوروبي واعتنق الفرنجة السيحية الکائولیکیه وأقاموا حلفا مع الكنسيه الغربية 
واسهموا کثیرا في صنع التاريخ الأوروبي في العصور الوسطى لاسيما في عهد 
شارل مارتل وابنه بنين القصیر وحفيده شارلمان حين انتقلت السلطة فى منتصف 
القرن الشامن الميلادي إلى أسرة جديدة في شكل رؤساء البلاد فى اواسترلیسا 
ذلك انه في الوقت الذى كانت الدولة الميروفتجية تنحدر إلى الزوال وتعيش الحقبة 
الأخيرة في Er‏ ويتعاظم نفوذ رژساء البلاد (شارل مارتل) ونشند مطامعهم 
للانفراد بالسلطة فى دولة de A‏ عبر المسلمون إلى شبه الجزيرة الليبيرية فى اوائل 
القرن الثامن الميلادى لیقتحموا اسبانيا ولسيقضوا على مملكة القوط الغربيين فى ظل 
ظروف الصراع والإختلاف التى مرت بها دولة الفرنجة كان المسلمين بقيادة موسى 
بن نصير يطرقون جبال البرت ویعبرونها إلى بلاد الفرجة ویتحینون للوثوب عليها 
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ومن المؤكد أى قرار التوقف العسکری اتاح لدولة الفرنجة أن تعی آبعاد الطموح‎ 
الاسلامی فى غزو القارة الاوربية وأن تدرس كافة الاحتمالات للمواجهة الحتمية‎ 
الإسلامى فإنه لم‎ LARA مع هذة الحشود الإسلامية التتصرة » ولاحساس‎ 
حتى فام في‎ AVEO یضی عام واحد على عودة موسى بن نصير إلى المشرق‎ 
بتوحيد اجزاء‎ Herstal واسترليا أكبر الأقاليم في المملكة الفرنجية من أسرة هرستال‎ 
اراد ان‎ Mairesdu palais يسمى محافظ القصر‎ OLS الدولة المبعثرة » فبعد أن‎ 
يتخد له لقب ملك وسارع إلى إرسال سفراءه إلى روما يسأل البابا زکریا اليس من‎ 
حق الشخص الذي بيده السلطة الحقيقية أن يكون له لقب ملك ؛ فأجاب البابا من‎ 
حق الرجل الذي بيدة السلطة الحقيقية أن يكون له لقب ملك وهكذا بدعم من‎ 
الكنيسة أمراء الإقطاع استطاع محافظ القصر أن يكون هو الملك والرجل الناقد‎ 
والشخصية الاقوى فى بلاد الفرجه» فاجتمع على اثر ذلك مجلس النبلاء وقرر أن‎ 
يملح بيان لقد ملك وأن يرسمه القديس یونیفاس  لهذا المنصب وأصبح ملكا‎ 
الملك الجديد أن يصنع سياسة العلاقات العربية‎ OLS جديدا للفرنجه » وهكذا قدر‎ 
الفرنجيةوذلك لمجابهة المد الإسلامي الذي بلغ مداه في مطلع القرن الثامن الميلادي‎ 
وإذا كان بيبان بعد موته عام ١٠۷م قد ترك فراغا في السلطة بسبب اختيار حفيده‎ . 
لوراثة املك لاسيما أن ابيبين» استمر يحكم البلاد مدة تقرب من سبعة وعشرين‎ 
ثم خسلفه أبنه غير الشرعي الذي عرف فيما بعد باسم شارل‎ (PV VETA) عاما‎ 
بعد صراع مرير وحروب أهلية استمرت سنوات في بداية‎ Martel مارتل أو المطرقة‎ 
عهده لكنه تمكن من حسم الازمة لمصلحته وأصبح الرجل القوي في مملكة الفرجة‎ 
حيث صارت له السلطة المطلقة على كل ولاياتها بعد أن أخضع اوسترليا وتستريا‎ 
خحضوع تماما . وقد كان توليه السلطة نقطة تحول خطيرة في الحروب المقدسة التي‎ 
حاضتها أوروبا ضد اعدائها المسلمين واستمد جانب كبير من شهرة شارل مارتل إلى‎ 
ماحققه من تجاح تجاه المسلمين في جنوب المملكة الفرنجية . اضافة إلى أنه أعاد‎ 
حدود المملكة الفرنجية إلى ماكانت عليه قديما واهتم بنشر المسيحية بين قبائل الانيا‎ 
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ورتب الأمور ف الاقاليم dy atl‏ لاسما فی بر جنديا 3 eels‏ درف اکو تین 
ور و Aor‏ شارل مار تل Lilo‏ هاما من جهو ده نوب الملكة الحاورة تا تون a‏ 


وهکذا فان مجىء شارل إلى السلطة فى تلك الظروف كان حدثا غير عادي في 
تاريخ العلافات بين اسبانيا الاسلامية و الدولة الفرنجية وفي ذلك الو قت كانت 
قر طبه عاصمة الأمويين ماضية في بناء عظمتها ورقيها كأحد عواصم السدنیا الهامة 
في ذلك الوقت وأيضا قد تجاوزت الدولتان دولة الفرنجة الكارولنىجين ودولة 
الأمويين الاندلسية على جانبی جبال البرئية (البرانس) Le‏ كانت تمثله كل منهما من 
زعامة سياسية وعسكرية ودينية وماکانت تشفذه کل ارا تجاه bs‏ 
وأمنها وقیمها الدينية والروحية وکان لابد من حدوث احتکاك بينها وسواء جری 
ذلك الاحتکاك عنيفا واتخذ اسلوب الصراع الدموي أو جری في اطار سلمي 
دبلوماسی أو اطار حضاري وفكري أو اطار اقتصادي مادي وبعبارة آحری كان 
REN aN‏ احتكاك بين الدولتين وتجرى صلات بینهما بحکم تجاوزهما من 
ناحية واختلاف قیمهما الدينية والسياسية من ناحية آخری ولهذا جری الصراع 
بينهما رهيبا وعنیفا تمشل فى صورة معركة بلاط الشهداء . ذلك SY‏ لولا و جود 
شارل على uly‏ السلطة لا كان من الستطاع مجیء بیبیان وابنه شارل . ذلك OY‏ 
عرب الأندلس لم توقف مسيرتهم فرارات الخلافة فضلا عن الطموح الا سلامي 
الكبير في اجتياز ذلك الحاجز GLEAN‏ ذي الممرات الضيقة والتوغل في الأراضي 
الكبيرة Grande Lerre‏ كان هو الهدف الأسمى حاملين قرآنهم ومقدمين عقيدتهم 
ED‏ إلى تلك الشعوب الوثنية التي لم تكن قد تعمقت لديها العقيدة المسيحية 
لاسيما أن الغارة الإسلامية القوية والعنيفة التي قام بها عنبسة بن سحيم الكلبي في 
نواحي فرنسا كلها واستيلاؤه على أقليم بورجونيا » الذي هو جزء من امبراطورية 
الفرنجة قد آلقی الرعب في معظم الدوقیات الجنوبية والوسطي وشعرت امبراطورية 
الفرنجة أنها أمام حطر داهم لابد من أن يكتسح امبراطورية الفرنجة كلها وبدا 
واضحا أن المحملة القادمة ستكون حملة حاسمة فى تقرير مصير الأمبراطورية 
الرامية الأطراف وهو أن المسله_ين لايد لهم من أن يواصلوا فتح باقي أن ch‏ 
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امبراطورية الفرنجة ومواصلة الزحف نحو الشمال وهكذا كانت هذه الانتصارات 
الإسلامية العظيمة والزحف السريع والقوي لعنبسه الكلبي سببا في أن يتحالف 
أبناء الشمال الأوروبي تحت قيادة شارل مارتل وأن en‏ الدوق اودو دوق 
اكوتياتيه عداءة القديم لشارل مارتل وأبيه اللك بتان وبدأ يعملان سويا بمناصرة 
بعضالحيوش الأوربية الأخرى لوقف المد الإسلامي الزاحف من الجنوب لرحتواء 
هذه الأقاليم في دولة الإسلام الکبری وذلك بكل ماوصلت إليه آیدیهسا من 
وسائل الحرب وأسلحة مختلفة . 

ولقد كان ظهور شارل مارتل كرجل قوي في مملكة الفرنجة خلفا لابیسه غير 
الشرعي يييبان في نفس العام الذي تحرك فيه السمح بن مالك الضولاني 
(evY ۰/۱۰. ۰(‏ ۱ 

وقد شهدت الحبهة الاندلسية الداخلية فترة من عدم الاستقرار السسياسي ذلك 
لان السياسة الداخلية لم تكن لتأخذ الطابع الإسلامي السليم » ووقف تعاليم 
الشريعة الإسلامية الغراء حيث تغلبت العصبية القبلية العنيفة على تصرف هؤلاء 
الحكام تغلبت حیث صارت العلاقات بين الولاه العرب تشهد بعض الصراعات 
وكان عرب الاندلس ينتهزون الفرصة بين الحين والآخر لإقامة واحد منهم واليا 
عربي على الأندلس لكن فترة الولاية لم تكن تتجاوز إلا شهور قلائل ثم تعود 
الأمور إلى طبيعتها عندما ترسل الخلافة الأموية في دمشق «الحكومة الرکزیة» 
بتوليه والى جديد من قلبها . 

لكن قادة اليش وأهل الرأى والمحل والعقد وأعيان البلاد في الاندلس 
استطاعوا هذه المرة أن يفرضوا لأول مرة فيما اختاروة واليا على الأندلس على 
الخلافة الأموية وأن تفرض الاختيار OY‏ هذا الاسم لم يكن غريبا أو غير مسموعا 
لدى رجال الخلافة فى دمشق » ذلك هو عبد الرحمن الغافقي الذي استطاع في 
السابق تخییر میات EN‏ وفي عام ۰ آن يتفادي الاحتلال العسكري بين 
القوتین التصارعتین حالف جبال البرانس (السلمون والفرنجة) وأن يعيد تنظیم 
الانسحاب وانقاذ البقية الباقية من الیش الذي فقدقاندهوالتراجع بهم إلى ناربونه 


ttt‏ ده ی 


RR 
الو لاية‎ ES ومنها إلى الاندلس ومن هنا تردد اسمه بعد استشهاد السمح ولم‎ 
إلا شهرا واحدا لكن لم عضي زمن طويل حتى يكون هذا الاسم أكثر الاسماء‎ 
شهرة في تاريخ العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي وأن يرتبط اسمه‎ 
بأشهر معركة في التاريخ الإسلامي + كان لها أثر كبير في حركة المد الاسلامي في‎ 

القارة الأوروبية سلبيا وتأثيرا لسنوات قادمة. 
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عبد الر حمن الغاففي 
ومع رکه بلاط الشهداء 
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كان ظهور عبد الرحسن الغافقي على مسرم الاحداث السياسية والعسكرية فى 
الأندلس له دور بارز في ميدان الغزو والفتح من أجل مد رآية الإسلام في 
الأراضي الأوروبية ذلك القائد هو صاحب معركة بلاط الشهداء «بواتية» وكان 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي ينسب إلى ALS‏ غافق اليمنية قد جاء إلى 
الامارة (۱۱۲ه/ ۰ م) بعد أن كانت التيارات القبلية قد آبعدته نحو عشر سنوات 
عن النصب الذي كان أكثر الولاه تأهیلا لحمل مسولیاته والغافقی طراز آخر من 
القادة السلمین تصفه ab bly tl‏ على درجة عالية من الشجاعة والکتفاءة 
العسكرية . فقد كان عبد الرحمن الغافقي من كبار جند الاندلس ومن أولئك 
الذین قضوا معظم آیامهم في الجهاد في أراضي فرنسا وقد سبق له أذ تولی أمر 
الاندلس عام ۷۲۱/۵۱۰۲م فلما عادت إليه الولاية للمرة الثانية في شهر صفر 
7ه ابریل ۷۳۰م أى بعد عشر سنوات من الولاية الاولی فلم يكن له هدف إلا 
جمع القوات الإسلامية و اعداد العدة للغزو والفتح في الأراضي الكبيرة 

وكان من حسن اللحظ أن الولاية وقيادة الفتوح قد صارت إليه فقد استطاع 
بحزمه وروحه العسكرية أن يضبط جنوده ويعيدهم إلى النظام من جديدحقا أنه لم 
يستطيع استمادة الثارحین ن إلى صفوفه ولكن على أية حال أو قف تیار تدهور 
ce‏ أذ عبد الرحمن SU‏ فا عما كان عليه في 
یلتفت إلى سياسة Da‏ 
القادة الذین شهدتهم بلاد الاندلس لکنه لا جدال في أن ec‏ لحياة هذا القائد 
رغم ضألة العلومات LY‏ ان تستهویه تلك الشخصية التصوفه في الجهاد والترفعة 
- اساساسیات الذاتية فمنذ Of‏ نجمه بعد انسحابه بفلول الحيش الا سلاه 
عن : ae‏ ,سار مي 
في عهد السمح بن مالك الخولاني حيث كان نائبا له في القيادة لم نسمع مایخدث 
تلك الصورة المثالية ال tas!‏ بها ‘ وود صعت y‏ معركة بلاط الشسهداء al y)‏ 
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۱۵۵ ) لمساتها الاخيرة لكي یکون استشهاده مفخره كل الا جیال الإسلامية عبر 

تاریخها الطویل . 


وکانت ولایته سنتان تمانية آشهر حیث استشهد في رمضان ۱۱6ه/ اکتوبر 
۲ وکانت ولایته من أهم فترات عصر الولاه » ولقد كان مشهود آله بحسن 
السيرة وبالحنكة والدراية بأمور القتال والادارة وآنه لولا هذه الصفات لا ولاة 
الجنود على أنفسهم في هذه الظروف الصعبة 5 OLS‏ امنيا Vole‏ نزیها فاستطاع 
بلياقته أن يسيطر على العناصر المتنارعة داخل البلاد . 


وكانت ولايته الثانية على الأندلس من قبل والي المغرب ۰ عبيدة بن عبد 
الرحمن السلمي) ٠‏ وكان الغافقي بلا شك طراز أخر في قائمة الولاة المسلمين في 
الأندلس فهو الرجل الوحيد الذي بدأ قادرا حينذاك على تجميد الصراعات الحزبية 
والإنقسامات القبلية وتعبئة كل الأطراف في خدمة الدولة وكانت حملة عنبسة 
الكلبى قد أثارت مخاوف كل بلاد غرب أوروبا والبابوية فقد اقتصها المسلمون 
اقتحاما وأوغلوا في داخل بلادها دون أن يستطيع أحد مقاومتهم ولقد شعر القائم 
بأمر مملكة الفرنجة إذ ذاك وهو شارل مارتل أو (كارل) بأنه LY‏ أن يقسوم بعمل 
حاسم إذ عاد السلمون مرة أخرى » وبالفعل بدأ بستعد لهذا اللقاء isis‏ یجمع 
القوات والسلاح والزاد والژن وصالح امراء غندبه وآتفق مع حکام (بستمانبه 
ومع الدوق اودو للقيام بعمل مشترك لوقف تقدم المسلمين نهائيا في هذه الاراضی 
لاسیما أن دوق اکتابه قد استنجد بالفرنجة آولا وکان شارل مارتل قد رأى أن فتح 
المسلمين لدوقیه اکتیابته بهدد كيان الفرنجة إذ of‏ المسلمين دون شك سیتابعون 
فتوحاتهم حتی يقضوا على دولته وبذلك توحدت کل القوي الاوروبية جمیعها 
لوقف رحف المسلمين وبذل شارل مارتل جهدا کبیرا في جمع الالاف من الجنود 
الاقویاء للقاء المسلمين فى معركة حاسمه يكون النتصر فیها وعلی الحانب PN‏ 
AT‏ تخس E IO‏ تسر وكترق ركان 
O RE A‏ + ولکن جهز 
E a Blei‏ 
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واستعداد ليتم فتح هده البواحي وقف بربامج مرسوم وحطه دكيه ولقد دلت على 
ذلك الاستعدادات السريعة لكثافة الجند في حملته الضخمة التى ادر إلى تشكيلها 
ومن ذلك فان الیش الإسلامي كان پزخر بالحماسة اا کا وافر 
السلاح لكن من سوء حظ الغافقي أنه وقع شقاق في صفوف المسلمين المقيميس فى 
النغر الأعلى للأندلس أى حوض الابرو وكان له اثر سيء على سير الفتوح فيما 
بعد فإن الدوق اودو كان قد حالف المسلمين» بل صاهرا WU‏ بربريا من قوادهم 
يسمى «مونوسه) كان مركزة في الناحية الغربية من جبال البرت ولم يرضى 
السلمون عن هذه المصاهرة لأن مونوسه بدأ يحالف وييتقرب إلى صهره 
آودوا«اودیس ورجال اقطانيه وانتهي الأمر في النهاية إلى انفصاله عن المسلمين يمن 
معه من الرجال وتدهب الروایات إلي أن عبد الرحس الغافقي الذي OLS‏ يحكم 
آرجونة وینظم آعمال الجهاد اختلف مع (مونوسه اختلافا شديدا وکان الغافقي 
رجلا عنيفا بالغ الاستفامة من طراز عقبة بن نافع ۰ فاشتد مع مونوسه زعیم البربر 
فزاده نفورا وانضمت اليه بعد ذلك جماعات من البربر وحدث انقسام في العسکر 
الإسلامي وكان الإعداد العسكري له الأولوية في خطته عندما آلت إليه الأمور 
ففي أفل من عام استطاع القيام بمنجزات تتطلب أعواما طويلة وكان تجرده من 
الطابع القبلي من أهم الأسباب التي حققت له النجاح في هله الفترة في قيادة 
البلاد » فقد فرض على الجميع الالتزام والطاعة لاسيما أنه قد اجتمعت له صفات 
في شخصيته ومقدرة المسؤل المنظم الذي له من قوة الشسخصية والموهبة القيادية 
وحب الجميع له مافرض به ald‏ وأدرك أبعاد المد الوسلامي الذي كان يهدف إلى 
إتمام فتح کل فرنسا ولا كان عبد الرحمن الغافقي یضع في خطته أنه لابد من 
العودة إلى الناطق التي انسحب منها بقواته بعد مقتل السمح بن مالك الخولاني 
وكذلك فإنه شهد مقتل عنبسه بن سحيم الكلبي قبل عودته إلى الاندلس حيث 
تكالبت عليه عناصر وفلول الفرنجية والقوط قبل عبوره معابر البرانس فكان كل 
هذا یجول في خاطره وكان عليه أن يعد للأمر عدته ومن ثم كان عليه القيام 
بأعمال الإصلاح الداحلي في الأندلس وتقويه Ag dt‏ الداخلية وتوحيدها استعدادا 
للإنطلاق في الغزو وعمل على pte‏ العدل ورفع الظلم وعامل أهل السبلاد 
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النساري معامله حستة . وقدزار في بداية حكمه المدن والأقاليم ليحل بنفسه 
Er‏ والمنازعات وجعل ينظر فى الشکایات A‏ ترفع إليه بنفسه وعزل القضاة 
IR NN SIR‏ حكني ۱۳ من ين الرعية وحکام الولایات والمدن الذين 
اخلوا بوظائفهم وعين حکاما بدلا منهم وقضی على كل ورة وأخمد نارها في 
furs En:‏ على نشر الإسلام في بلاد (فرنسا) من ناحية أخرى لاسيما أنه قضى 
أيامه عاملا فى جيوش الاسلام الغازية فيما وراء البرانس وشهد کل الحملات 
الإسلامية التى اخترقت المعابر تفتح فرنسا وکان عتاز بشجاعة نادرة ومقدرة delas‏ 
عل كرضي NEN O‏ 
والضربات المدوية وكان من طراز الفاتحين الذين يرسمون dada‏ الفتح الثابت 
اش فيعمدون إلى مراكز المقاومة ويهاجمونها لكي يتم الفتح وتدخل البلاد في 
حوزه الا سالام 


وسجله الحربي العسكري يشهد له أنه قد ابلی بلاء حسنا في موقعه طو لو شه 
التي استشهد فیها السمح بن مالك الخولائي وكانت هذه المعركة قد ترکت في 
esse‏ أنه قاد القوات المنسحبة بعد مقتل السمح وعاد بها إلى 
الأندلس . 


ومن هنا فقد كان تواقا لملاقاه الفرنجة . ومن ثم فقد أعلن عبد الرحمن الحهاد 
في سبيل الله ضد الفرجة والتصميم علي فتح بلاد الفرنجة كلها لكي تصبح ولاية 
اسلامية تجاور الأندلس شمالا . 


خرج عبد الرحمن الغافقي بحملته الكبيرة في اوائل عام Jah VE‏ ۷۴۲م وكان 
معه سبعين ألف جندي تقريبا معظمهم مخ الور في حين أن الروايات الأوروبية 
تذكر أن قوات المسلمين التى قاتلت في معركة بواتيه كانت أربعمائة ألف مقاتل 
( ألف) وكان ان عبر ۳ الرونسفال Roncesvalles‏ في جبال البرنيه . وان 
شارل مارتل قد أحس عن طريق الجواسيس واعلومات التي قدمت له عن هذه 
الحشود فحشد له جيشا أكبر واستعد له لاسيما أنه ادرك أنه بهذه الحشود القوية 


an 


25 
الكبيرة العدد لابد أنها قادرة على اكتساح امبراطورية الفرنجة كلها وبدأ واضحا أن 
هذه الحملة الإسلامية ستكون حاسمه في تقرير مصير بلاده المتراميه الأطراف وهی 
أن المسلمين لايد لهم أن پواصلوا فتح باقي أنحاء الامبراطورية ومواصلة الزحف 
نحو الشمال تحقيقا لهدفهم الاعلی في فتح كل أوروبا وبدأت القوات الأوروبية 
تتو حد لوقف المد SAN‏ القوی الذي اکتسح اسبانيا TE‏ رمنية وجيزة وهی 
أن يزحف من الجنوب إلى فرنسا للسيطرة عليها بقيادة قائد كانت القيادة الأوروبية 
تعلم من هو الغافقي وما هو دوره في العارك السابقة ولقد كان حرك الغافقى 
شمالا يهدف أولا إلى تحطيم قوة اكتانيه واحضاع اودوا اودیس › وأن الخافتی 
صعد مباشرة نحو هذا الاقليم مهملا الطريق التقليدي إلى بستماتيه حيث سار 
القواد السابقين ومن اعطاء عبد الرحمن الغافقي أنه لم يحاول أن يكسب صداقة 
الدوق اودو بل أنه لم يعمل على ايقافه على الحياد واتی عبر جبال البرت في 
۶/ صيف عام ۷۳۲م في المرات راسا إلى قلب بلاد اودو فاضطر هذا إلى 
طلب العون من رجال الفرنجة لاسيما أن عبد الرحمن كان سبق له قتل مونوس » 
وهو عثمان بن نعسه الخشعمى واطلقت عليه الصادر الأوروبيه «موئوس» وكان 
ee‏ قل ار 
اودو bth‏ وحمس شارل مارتل والدول الأوروبية الشمالية على الأخذ بأهبة 
الاستعداد وتجميع Us tl‏ للاقاة المسلمين الزاحفين واستولي عبد الرحمن على 
مدينة ارل Aratum‏ الواقعة على مصب نهر «ردونه" ثم دخلت جيوشه طلوشه 
«تولور» وبردال 8010811 أكبر مدن الأقاليم وبعد القضاء على المقاومة في هذه 
الدن nd]‏ المدن تتساقط أمامه بسرعة مذهلة فى مقاطعة اكيناتبه » وكان قد ارتد 
شرقا للقضاء على ثورة حدثت في Linke‏ ارل واستطاع القضاء علیها dol pl.‏ 
طريقه إلى مدينة Tours‏ حيث دير سان مارتان St.Martin‏ الشهير وهناك على 
ضفاف نهر دوردني Dordogne‏ احدی روافد نهر الجارو Garonne‏ جرت معركة 
عنيفة بين الغافقي والدوق اودو دوق اكيتانيه هزم فيها الأخير وحطم جيشه شر 
تحطيم ولكن الدوق تمكن من الإنسحاب بنفسه والانسحاب إلى الشمال طالبا 
المساعدة والعون والاحتماء بشارل مارتل بعد أن كان المسلمون قد دخلوا بودو 


OS y AAA 
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واحتلوها وتقدم عبد الرحمن ودخل بوائیه بعد صراع طویل وعتيق وشرع ينعد 
للسیر شمالا نحو باريس » وکان الخافقي یتقدم lo u‏ نحو الشمال ويتابع انتصاراته 
حبث ذکرت جمیع الصادر الأوروبية والعربية أنه دخل مدينة بوانیه Poitiers‏ 
واستولی علیها . وتوجهوا الي مدينة تور Tours‏ على نهر اللوار و استطاعوا 
الاستبلاء علیها وبعد ذلك رأت قوات الفرنجة با وصل إليها من امدادات عسكرية 
من جهات أوروبية مختلفة وعجل شارل مارتل فحشد کل مااستطاع من قوة للقاء 
السلمین لاسیما أن كلا الطرفين كان يشعر بأهمية المعركة التي ستقرر مصير كل من 
القوتين وعلى الجانب الإسلامى انتشرت قوات الجهاد بقيادة الغافقي في السهل 
Tee ee‏ 
Loire‏ ودارت المعركة الحاسمة في مکان يقع إلى شمال بواتیه في اتجاه تور 
Tours‏ مكان يسميه العرب والمسلمين EU)‏ الشهداء واستمرت المناوشات عدة 
ايام تصل إلى ثمانية أيام قبل آن يستشهد القائد البطل عبد الرحمن الغافقي رکان 
لهذه المدينة شهرة بالغة ويبلغ المد الإسلامي نقطة بعيدة في أضخم حملة عبرت 
جبال البرت وحققت هذه الانتصارات الساطعة السابقة الاشارة إليها والتي 
استغرقت اشهر قليلة لم تكن في مصلحة سياسة التوسع في أوروبا فالسيادة 
الاسلامیه قدرلها أن تقف عند مدينة تور في أقصي امتداد منظم إلى عمق فرنسا 
حيث كان الجيش الاسلامي كبير ولکنه لا بالكثيرة التي يصفه بها المؤرخون 
el ee A‏ ري عن 
هذا الحد ذلك أن اودو كان قد وضع الفرنجة واوروبا أمام الكارثة الرتقبه التي 
تتشهد وجودهم إذ لم يبادر شارل في التصدي للرحف الإسلامي بقيادة الغافقي 
وكان من حسن حظ أوروبا وبلاد الفرنجة أن يكون شارل على رأس السلطة 
الفعلية فى هذه الدولة وعلى رياسه البلاط وحده فى هذه المملكة بعد أن تخطى 
كل العقبات في ly e Aas‏ لبث أن سوى الأمور جع الكنيسه Ly‏ پستعد للخطر 
الخارجي القادم من المسلمين حيث كان على جانب كبير من الشجاعة والثقة بالنفس 
حتي أنه عندما قدم إليه «اودو» لم يكن هناك مايحمله على التردد أو تجاهل الخطر 
الذي داهم أبواب دولته وهكذا بادر شارل إلى القيام بعملية التصدي التي و ضعت 
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فيها اوروبا كل آمالها فحشد أقصى ماعنده من طاقات وکان جيشه الض خم نظهر 
عليه بوضوح الملامح الصليبية بعناصرها التي لم تقتصر على الفرنجة وحدهم بل 
تعدتهم إلى شعوب أوروبيه آحری وهي البلغار والالمان والإيطاليين وماحولهم من 
شعوب الشمال وقد أطلق السلمون اسم الفرنجة أو الفرنج على جموع الصليبيين 
الذين وفدوا من غرب آوروبا سسواء من فرنسا أو انجلترا أو الانیا أو ايطاليا دون 
تحديد fol‏ عنصري وربا كان السبب في ذلك غلبة الفرنجی على الوجه الصليبية 
ولقد عرف السلمون Oy poral!‏ تعبیر فرنسا ومن الحتمل آنهم استعملوها UYU‏ 
على الحانب الاکبر من املاك الفرنجة ولیس کل تلك الاملاك فى حين قصد 
بالامبراطورية الفرنجية تلك الأقاليم التي حدها جنوبا جبال البرنبه E‏ البرت والتى 
سماها المسلمون أو سمو الجزء الأكبر باسم الأرض الكبيرة The vast land‏ ومن 
هنا فان الحشد الأوروبى الذي شهدته ساحة معركة بلاط الشهداء كان يشكل 

موجات صليبية من هذه الاجناس الأوروبية . 


وتر کت هذه القوة الاوروبية الهائلة نحو نهر اللوار (Loire)‏ حيث بلغتها أنباء 
الحشود الاسلامية هناك : 


وينبغى قبل الدخول إلى تفاصيل الأحداث القادمة بين المسلمين وقوات أوروبا 
أن تلاحظ أن الجيش الإسلامي الذي استطاع أن يستولي على كل مقاطعة اكتاينه 
وان يسيطر على معظم الأراضي الفرنسية في بضعة شهور قليلة ورغم شجاعته 
وارتفاع روحه المعنوية وتحديد الهدف الإسلامي الذي يقاتل من أجله وهو نشر 
لواء الإسلام . كان قد يعد كثيرا جدا في تحركه شمالا عن قاعدة بلاد المسلمين 
حيث أصبح على بعد أربعمائة كيلو متر (۰ 4۰ كيلو متر شمال جبال البرت وجبال 
البرت تبعد تسعمائة كيلو متر ٩۰۰۱‏ كيلو متر» عن القاعدة العاصمة فرطبه فتكون 
المسافة بینه وبين خط الامداد ۱۳۰۰ كيلو متر وهذه مسافة كبيرة جدا Jad‏ طريقة 
امداد الجيش بالمؤن والرجال والأسلحة والزاد امرا عسيرا لاسيما أن معابر البرت 
كانت صعبة الاختيار . ولو أن المدد والعده وصلت إلى الغافقي حين طلبها لم 
تكن تصل إليه في آقل من شهر نظرا لصعوبة الطريق في حين أن شارل كان 


O nn ااا‎ 


OOOO RAI 
> يحارب فى بلاده و خطو ط امداده متصله وأرض المعركة نفسها خط امداد له‎ 
0 ul SOIL E نش‎ raha at لفون اب‎ 
الجنوب كما أننا نعترف صراحة أن غالبية الجيش الاسلامی كانت من البربر ولم‎ 
قد أمر بقتل‎ cel تكن العلاقة بينهم وبين العرب ودية لاسیما أن القائد‎ 
"مونوسة» عثمان بن أبي نعسه الخشعمي كما أن الغافقي لم يعمل على علاج الأمر‎ 
ee ی و ی ا وی ری‎ 
له في العمليات العسكرية مباشرة » كما أن عوامل البيئة الحخرافية والمناخية والبيئية‎ 
که القوات التي لم تتعود على القتال في ظل الثلوج والمطر‎ JS 
كما أن منطقة حوض نهر اللوار كانت منطقة غابات كثيفه‎ ٠ المنهمر والبرد القارس‎ 
والفارس العربي المسلم لم يكن یحسن ويجيد القتال في نطاق الغابات لكن اسلوب‎ 
الكر والفر الذي كان يستخدمه العرب والمسلمين لم يكن يصلح في مناطق الغابات‎ 
والأحراش العالية » ثم أن طول المسافة وعدم اعطاء الراحة الكافية للدواب‎ 
ولاسیما أنه كانت قد خرجت لتوها من معركة الجارو ۵ مع اودو‎ dt; 
کل ذلك كان له أثر مباشر في الروح العربية الاسلامية لاسيما أن الخيول العربية‎ 
كانت تعمل في الحو الدافىء الجاف أكثر من جو البرد والامطار ۰ إضافه إلى أن‎ 
كانت تنقصه القدرة على وضع خطة قتالية محكمة ولم يكن‎ AN عبد الرحمن‎ 
جهار ارات واستطلاع يمكنه من اكتشاف مواقع العدو حيث أنه واصل‎ a 
مباشرة وجها لوجه وكان الاحری أن تكون هناك قوات‎ iA السير حتى لقیه الفر‎ 
استطلاع تقوم بدورها . وماکان من الغافقي إلا أن ترا جع إلى سهول بواتيه‎ 
الیش الفر نجي إلا أن‎ US لا تخاذ مواقعه فیها بعد أن وصلته معلومات عن‎ 
حرکات شارل كانت سريعة رغم ضخامة قواته ومالبث شارل أن دفع بعد الرحمن‎ 
إلى‎ Gk ليدرك مقدمه الجيش الاسلامي الزاحف عن طریق روماني‎ Ly وقواته‎ 
الواقعة على نحو عشرة كيلو متر من مدينة بواتیه‎ Chatellerault بلده شاتلدوا‎ 
. poitiers 


ae 


MM 
پنقصهم‎ Ville حالة معنوية‎ e اشام جنود المعسكر الإيماني‎ ca و5‎ 
الإيمان وكيف وقد خرجوا من الأندلس يريدون النصر أو الشهادة وكانت غالبيه‎ 
را بالقتال في مسالكه وطرقة وعرفوا طريقة قتال العدو الأوروبي مع‎ er 
عنبسه الكلبي وقبله مع السمح بن مالك الخولاني وقد اشتبکوا معه مرتين والثالثة‎ 
كانت‎ poitiers وبواتيه‎ Tours مع اودو ولکن تلك النطقة الواقعة بين مدينتي تون‎ 
جديدة عليهم ووضعتهم الظروف بها نظرا لقدمهم أكثر شمالا وتقدم قوات شارل‎ 
بسرعة سريعا للجنوب وكانت على بعد مائتي كيلو متر من باريس وظهر جيش‎ 
واحدة متماسكا لشعوره بالخطر على المصير حيث كفاءة القيادة متمثلة‎ Als اوروبا‎ 
وضخامة عدد القوات النی جهزت له أوروبا منذ وقت‎ pole في شخص شارل‎ 
طويله استعداد لصد الهجوم الإسلامي وكان الجند الإسلامي يعتمد على اسلوب‎ 
الهجمات الخاطفه والسريعة والهجوم الباغت وكانت القوات في مستوى تدريب‎ 
جيد ولديها طاقات قتاليه عاليه ومسلحه بروح الإيمان ونور القرآن وكانت عوامل‎ 
leal الانتصار في صالحها فهناك القيادة الفذه الشجاعة الخبيرة التي لديها طاقة‎ 
وأدراك لتحمل المسئولية القتالية والجند المدرب الذي خبر القتال واحترافه والعوامل‎ 
النفسية الشجعة التي ولدتها موجة الانتصارات الباهرة منذ عبوره جبال البرت‎ 
وصولا إلى اكتايانية ومنطقة اللوار الواسعة لكن خط الامداد الطويل ۱۳۰(آلف‎ 
وثلائمائة) كيلو متر كما سبق القول كان يشكل نقطة الضعف الرئيسية على هذه‎ 
القوات اضافة إلى أنه لم يكن لدى المسلمين رصيد اضافي من القوات يمكن الدفع‎ 
به عند الطلب حيث أن الغافقي حشد كل قواته إن لم يكن كل قواته في حملته‎ 
أو حصن يتم‎ u إلى اكتيانيه اضافة إلى أنه كان يترك بعض الحاميات في كل‎ 
فتحه مما قلل كثيرا من حجم القوات العسكرية في الموضع المشار إليه بين تور‎ 
وبواتيه 58 جنوب باریس بائتى كيلو متر ومن هنا كانت الأحداث‎ 5 
القادم عن سير أحداث المعركة‎ bool الأساوية التي سوف نتعرض لها في‎ 
وماحدث فيها وماهي الأسباب الأساسية في حدوث تلك الهزعة التي حلت بجند‎ 
الإسلام على هذا البعد القريب من عاصمة الفرنجة وماهي العوامل التي حالت‎ 
دون الانطلاق بخطة متكاملة تحقق الفور الذي كانت تسعي إليه القيادة العسكرية‎ 
. الإسلامية ممثلة في شخص القائد عبد الرحمن ¿ الغافقي وكبار رجاله ومستشاريه‎ 


O وی[‎ 


الفصل الساد س 


آحداث بلاط الشهداء 
بو poitiers coud]‏ 


۱۱۱/۱۱۱ TI 
mm 


0 ° ° 400 200 km x Sens 
ye ‘3 8 1 e 1 ê 4 7 | angres: 
٠ i > 0 4 7 
a = ۱ ۱ ۳ 9 : 
Te going E N “pe 
er E TOURS 4", ie Duar 


Sn nf 1 0 Sure 
SL ۳ 


Chatellerault 4 


Moussois + ۱ 


ih و‎ 
g0 
: = ‚Chälon 7 


Nevers: * 


[ee y 
FORDERUN. 4 


oe AR SONNE 
N ۳ tang de 3 ححح رم و و و1‎ 


۳ 


OHuesca ۱ 


ne ۷۱۶ بعد‎ A 


LS MAC are یمه بت‎ A 0 ee a A a Wat ۵ الکلبی‎ ale حملة‎ - ۳ 


3 


_ حملة عبد الرحمن الفافي O‏ 
الحملات الاسلامية فى فرنسا(معركة بلاط الشهداء) 
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۱۱۲۱۲ وا ای‎ AGA 
(Poitiers أحداث بلاط الشهداء (بواتيه‎ 

لا تمدنا المصادر الاندلسية بمعلومات واضحة او تفصيلات شافية عن هذه الموقعة 
ولاتلقى عليها غير ضوء خافت ولم تحدد لنا موقع ايدان الذي دارت فيه أحداث 
معركة بلاط الشهداء بدقة فمراجعنا الأندلسية والإسلامية عموما لم تفصح عن 
ذلك لكنها ذكرت أن المعركة دارت فى بلاد الفرنجة وسمت الموضع بلاط الشهداء» 
ویذکر أن ll‏ استشهد فى موضع يقع بين مدينتي تور (Tours)‏ ويواتيه 
(Poitiers)‏ على بعد ۲۰۰ كيلو متر جنوب باریس وقد كان اللقاء على بعد ۲۰ 
کیلومتر شمال (بواتیه) فى الطریق إلى تور وجنوبی مجری اللوار فى موضع قريب 
من طريق روماني قديم هو المسمى بالبلاط وفى هذا الموضع قريه تسمى الأن 
مواسية لاباتاي Moissias La Batille‏ ورعا كان موقعها stow‏ مكان المعركه. 

وقد دارت المعركة بالقتال الشرس أكثر من أسبوع طوال عشره أيام ما يدل على 
إنها كانت معركة حامية الوطيس والحق أن كلا الجانبين بذل أقصى مافى وسعه فى 
القتال وصبر المسلمون صبرا طويلا حتی تجمعت عليهم القوات الأوربية من كل 
ناحية فلم يقتصر الأمر على الفرنجة بل كان هناك كثيرون من أجناس جرمانية 
أحرى » وآخحر مراحل المعركة كان هجوما على المؤخرة للجيش الاسلامي وصولا 
إلى القلسب فتزعزع نظام الجيش وحدثت ثغرات استطاع الاعداء النفاذ منها إلى 
القلب وفی ذلك الوقت استشهد القائد عبد الرحمن الغافقي بسهم آصابه بمقتل 
وقد كان هذا نذیر الهزيمة لوفاة القائد وذلك بعد أن تحر كت بعض القوات 
الإسلامية تجاه المؤخحرة لمحاولة صد الهجوم الخلفى لاسيما أن الدوق أودو حاکم 
كونتيانه الذى هزمه المسلمين كان الساعد الأيمن لشارل مارتل قد قاتل المسلمين 
مرارا وعرف نقط الضعف لديهم وأراد أن يعمل على استغلالها مكان الهجوم على 
المؤاخرة وحدث خلل فى تنظيم القوات الأمر الذي أستدعى سحب بعض القوات 
من المقدمة والميسرة لصد الثغرة التى آحدئتها قوات الفرنجة لكن تقدم الفرنجة كان 
أسرع نظرا لوصولهم إلى قلب المعركة حيث المكان الذي كان يقود منه عبدالر حمن 
الغافقي قواته المتقدمه وأصيب القائد الشهيد بسهم BE‏ وأحدثت وفاته ارتباكا 


y EA‏ شش 
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شديدا بين القوات عندما علمت بنباً استشهاده وكان الأحرى على هيئة قيادة 
القوات وكبار المستشارين أن يكتموا خبر استشهاده عن جنودة حتى ينجلى الموقف 
لمصير المعركة لكن BE‏ حدث بين هيئة القيادة وكبار القواد وكان قرار الإنسحاب 
لوفاة القائد وقد استمر القتال مع ذلك حتى هبط الليل فتحاجز الفريقان وانتهزت 
فلول المسلمين الفرصة فتسللت من مكان المعركة تحت الظلام فلما أصبح الفرنجة 
لم يجدوا للمسلمين أثر ولكنهم وجدوا ذخائر عظيمة فانتهبوها ولم يفكروا فى 
تبم المسلمين واستطاعت البقية الباقية من القوات الإسلامية الانسحاب إلى 
آرجونه . 
وهناك بعض التعلیلات التی تبين أسباب الهزية للقوت الاسلامية والتی منها 
القول أن الغافقى كان قد تجاوز مسافة بعيدة من مكان WS pall‏ حيث عسکر فى 
أراضى (بواتيه) بعيدا عن القاعدة قرطبة حيث لم تكن قادرة على إمدادة بالقوات 
فكيف للقواعد العسكرية الأخرى كالقيروان والفسطاط ودمشق ان تلبى حاجاته 
فى هذا الجال Lf‏ نقطة الضعف التالية فكانت تكمن فى عدم الإنسجام بين عناصر 
القاتلین حيث كانت تسود روح العصبية الحعزبية فالمقاتلون من البربر افتقدوا ذلك 
الإندفاع التماسك المتعاون الذی تجلى فى معارك الفتح فى اسبانيا حيث كانت بذور 
النقمة على التسلط العربى تأخذ طريقها إلى نفوسهم وان كان ذلك شعور غير 
علني ذلك لأن الغافقي استطاع بشخصيته القويه المتحررة من رواسب العصبيه أن 
يستقطب هذا العدد الكبير من المقاتلبن وأن هتص حساسيتهم إلى حد كبير لكن كما 
تذكر بعض الأقوال فان غالبيته البربر لم يتحمسوا آکثر للمعركة وتطلعوا إلى 
الإنسحاب من ميدان المعركة اكتفاء بما وصلوا إليه من مد إسلامى فى هذه الأراضي 
حماية للقوات من سلبیات الصمود وخسارة کل شیم ولکن عبد الرحمن الغافقي 
لم يكن يدور فى خلده سوی الغزو وهو القائد الدرب الخبير بقتال هولاء القوم 
ولم تكن فكره الإنسحاب فى معرض الناقشة مع هيئة أركانه ومسستشاريه ومجلس 
الحرب الذى كان يضم كبار القواد لأن هذه الفكرة لم تكن تسمح لها بالظهور أو 
السماح لأحد من المستشارين أن يفكر فى ذلك وقد تكون هذه من بنات أفكار 
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الورخین الأوروبيين لآن معنی ذلك الاستهانه بکل الإنجازات التي تحققت فى‎ 
فرنسا شمال جبال البرانس والعودة إلى نقطة البدء ولو أن هذه الحملة كانت مجرد‎ 
غزوه مثلها مثل ماسبقتها من غزوات عنبسة الكلبى أو السمح بن مالك الخولانى‎ 
لكانت فكره الإنسحاب راقت له وتخلی عن تلك المدن والأقاليم التي سقطت فى‎ 
يده ولكنه آثر أن یضی فى المعركة حتى النهاية دون أن يفقد الإيمان بالانتصار‎ 
وتثبيت رليات الإسلامي فى قلب فرنسا وهو الذى كان يطمع فى السيطرة على كل‎ 
اراضى فرنسا وفى اواخر شعبان 4١١ه اكتوبر ۷۳۲م. درات أحداث المعركة‎ 
وحقق المسلمون انتصارات أوليه وكاد أن يكون الظفر النهائى لهم لولا خطأ فى‎ 
عدم تغطيه المؤخرة وكانت النتيجه سقوط القائد البطل بعد قتال عنيف وطويل دام‎ 
عشرة أيام وقيل أكثر من أسبوع. وقد سميت هذه المعركة فى المصادر العربية باسم‎ 
(بلاط الشهداء) حيث أن التسمية لها علاقة بالمكان الذي كان على الأرجح اطلال‎ 
قصر قديم فكلمة بلاط هنا مرادفه للقصر وليس لاشتقاق آخر بمعنى الطريق المبلط‎ 
وكانت‎ (Movssais labataille او المرصوف ويحمل المكان حاليا اسم (موسة لاباتاي‎ 
معركة البلاط فى غاية الأهمية حيث ظلت لها أصداء خاصه فى العلاقات بين‎ 
المسلمين الأوربين وحولها تمحور الصراع العسكرى العقائدى بين الطرفين خلال‎ 
. الأجيال القادمة.‎ 
ومن ذلك ما تشهده هذه الأيام فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين وظهور‎ 
نغمة بلاط الشهداء (بواتيه) وتخوف أوروبا من خطر الإسلام الأصولي (السلفي)‎ 
الزاحف الذي بدأ يشكل قوة حقيقية فى البلاد العربية والإسلامية ولاسيما دول‎ 
الشمال الأفريقي القريبة من جنوب أوروبا من هنا ارتفعت صيحات الأجيال‎ 
العاصرة 1349( تطالب بتوحيد أوروبا لصدا (بواتيه) جديدة وكان شارل مارتل‎ 
جدید فى صوره (هيلموت کول) رئيس وزراء الانیا الذی قال فى حديث له إن‎ 
المسلمين الاصوليين إن امسكوا بزمام القيادة السياسية في الجزائر وإذا قدر لهم‎ 
وتملكوا صواريخ متوسطة المدى فإنهم سوف يهددون جنوب أوروبا (هذا هو شارل‎ 
مارتل فأين عبد الرحمن الغافقي فى العصر الحديث)‎ 


HEH AO ا‎ 


الما 

وقدم السلمون فى هذه المعركه تضحیات UWE‏ فی سبیل مد راية الاسلام |لی 
تلك = وان كانت لم تصل معلومات وافیه عن هذه المعركة فان ذلك يعود فى 
القام الأول إلى فقد وضیاع الولفات والخطوطات الاسلامية فى حركة الاستراداد 
اانا dedica ll‏ طاشن كل ما een poole‏ 
الولفات الاسلامية التي تتحدث عن هله المعركة. 

لكن مايمكن استنتياجه عن هذه الاحداث ان عدد القوات الاوربيه والفرنجيه كان 
يفوق LAS‏ الجيش الإسلامي ولاشك ان شارل مارتل قد استنجد بكل الدول 
والإمارات AY)‏ الأوروبية وأنه استعد استعداد كافيا واعد للأمر عدته و حطط 
له مبكرا وكان يراقب تر كات المسلمين الستمرة فى الأراضى الكبيرة منذ سنوات. 

هذا الى جانب العديد من العوامل الأخرى ومنها طبيعه الأرض والحو والقتال 
والدفاع عن ديارهم وغيرها من العوامل الأخرى التي كانت لاشك فى صالح 
المعسكر الفرنجى لاسيما أن المعركة دارت فى جو مطير وارض موحله وتلال وعرة 
حيث جرت معركة بلاط الشهداء . وإذا أعتبرت خساره المسلمين جسيمة فى معركة 
بواتيه Poitiers‏ بحیث انها قضت علي تصميمهم على اجتياح كل القاره الأوربية 
وعدم اقتناعهم با وصلت إليه أيديهم من مواقع على السفوح الشمالية لجبال البرنیه 
(البرانس) فکره خاطئه فان هناك محاولات غزو اخرى تتكلم عنها. 

لقد تحدث كثيرا من الژرخین والباحثين الأوروبيين عن مكان المعركة ولكنهم لم 
پتفقوا عن مکان التجدید فقد اجمع رنيو «Reinad‏ كندى ol Codera p> 45 conde‏ 
العرکه دارت فى النطقه الواقصه بن مدینتی 5 Tours,‏ على نهر Loire I,‏ 
Poitiersasi y 3‏ على نهر ONS Clan‏ وفروعه راقد BLU, Viennegs‏ بين الدنین 
حوالی ٩۰‏ كيلو متر لذلك تسمی المعركة فى الصادر الاوربية باسم [حدی الدینتن 
تور أو بوايته فقد ذکر آنها بدأت عند مدينة تور كما ذکر أنه الیدان الذي اشتد فيه 
وطيس القتال قرب بواتيه » وحیث أن المعركة استمرت مايقرب من عشرة أيام als‏ 
رما حدث بعض التحرك فى تغير المواقع خلال هذه الفترة كما ادعى أن تكون 
معركه تور أو بواتيه . كما ذكر أن ميدان المعركة كان قرب طريق رومانى قديم 


اسل 
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يصل بين بواتيه ومدينة Chatelleranit‏ شاتلرو على نهر فیتی فرع من اللوار وبینهما 
حوالى ٠١‏ كيلو متر فى مكان يبعد حوالى ٠١‏ كيلو شمال شرق بواتيه ويحتمل أن 
تكون الأحداث النهائيه التي حسمت المعركة لصالح قوى أوربا قد دارت فى المكان 
المسمى حاليا (موسه لابتاى Moussaiss La Bataille‏ ورا فى قرية حندق الملك 
Fosse la Roi‏ وفى قريه واقعه بين مدینتی تور وبواتيه وقد اكتشفت فى تلك القرية 
حدیثا حفریات نمت فى هذا اا a yl ER E‏ التي رما تكون 
من أثر المعركة فلعل موضع هذه القرية ضمن ميدان معركة بلاط الشهداء كما أن 
بعض المصادر تذكر of‏ أحداث هذه المعركة فد دارت فى رمضان ١٠١١ه‏ اكتوبر/ 
نوفمبر ۷۳۲م وربما الانسحاب والقتال والتقدم طوال عشرة أيام قبل أحداث المعركة 
تدور بين هذه المدن وقد تخنت الصادر الأوربية بهذا الإنتصار واوعزت السبب با 
يتلائم وفكر الإنسان الأوربى عن حركة المد الإسلامى وركزت على أن أسباب 
الهزيمه تعود إلى كثرة الغنائم وان الحملة كانت مجرد غزو يستهدف اشباع شهوات 
الجند بالغنائم فقط oly‏ تلك الغنائم أثقلت الجيوش الإسلامية والتي كان يضعها فى 
المؤخرة وأن الدوق اودو دوق اكتانيه هو الذی دل جيش شارل مارتسل على مكان 
الغنائم حيث كان الجيش الإسلامى مثقلا بالغنائم وأن من عادة العرب والمسلمين 
ان يحملوا غنائمهم معهم فيحتفظون بها في مؤخرة الجيش مع حامية قليلة العدد 
تقوم بالحراسة والحفظ وأن بودو آراد ان پشغل المسلمين مسن ناحية الغنائم لعل 
ذلك يخل نظامهم أثناء القتال ولذلك قام بحركة الالتفاف السريعة بمهاجمة مؤخرة 
اليش الإسلامى حيث الغنائم وحدث ماقدره بودو فقد اختل نظام المسيش 
الإسلامي فتراجعت بعض القوات لانقاذ الغنائم بينما استمر القتال فى القدمه 
(روايه مؤرخخين اوربين لحعل اسباب الفستح الغنائم والاسلاب) وأن جيش شارل 
مارتل al‏ من الخلف لكى يستولى على هله الغنائم ما حدث ارتباكا وفوضی فى 
العسکر الإسلامى حيث انصرف اند للدفاع عن المكتسبات المادية وتركوا أمر 
الدفاع والقتال وحدثت حالة من الفوضى استطاع الفرنجة من te‏ احداث عده 
تغرات فى صفوف الجند الإسلامى ووصلوا إلى القلب حيث قتل الغافقي وتلك 
صورة معاكسه على الاطلاق للروح الإسلامية التي تتحرك لنشر الإسلام وسعيا 
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لإنقاذ أوروبا من ظلم النبلاء وتحكم رجال الإقطاع وسيطرة رجال الدين وصكوك 
الغفران وتحكم الكنسيه وسيادة الجهل والتخلف والبدائية وليس سعيا وراء الغنائم 
والأموال وفصة الغنائم فى مؤخرة الجيش قصة وهمية لاتمت لروح الاسلام التی 
تعمل فى سبيل الجهاد وإعلاء شان الانسان وهدايه البشرية لاسيما أن الحو العام 
للمعركة كان يشير لرجحان كفة المسلمين شى بدايتة لکن عندما اشتد القتال 
واستشهد الغافقي حيث كان اليش ا القفال وتا را هن 
الفرنجة وكانت الأيام الثلاثة الأولى فى المعركة فى صالح الجند الاسلامى لكنه من 
بداية اليوم الرابع من القتال استشهد القائد ما هز من قدرة المقاتلين في الاستمرار 
في دحر الفرنجة وتحول القتال لصالحهم بمجرد إعلان نبأ مقتل القائد وكان ذلك 
السبب المباشر في انسحاب الجيش الإسلامي ولعل ترك الجيش الاسلامی لمعسكرة 
كما هو بخيامه ومعداته جعلت الفرنجة عند انبلاج الفسجر يشعرون أن الجيش 
الإسلامى لايزال فى مواقفه لاسيما أن نار Fire‏ المعسكر كانت لاتزال مشتعلة 
والخيام منصوبة في مكانها وهذا پسکس قدره الجيش على الإنسحاب النظم 
والمحكم والقدره الفائقة على التموية لاسيما بعد أن أستطاع حمل قتلاه وكان هذا 
الإنسحاب دليلا على الإنضباط وسرعة الحركة والقدرة على المناورة والتعتيم على 
العدو بعدم معرفة ميعاد الإنسحاب وکیفیه تحرك القوات الاسلامية فى اتجاه إلى 
gt‏ أو فى أى الإتجاهات تحركت هذه القوات التى لا يمكن أن تكون أقل من 
حمسين أو أربعين ألف جندی ER Jas dy‏ عشرة ألاف من 
اللجانب الإسلامى وان كان عدد القتلى فى الجانب الأوروبي أكثر بكثيرا لاسيما أن 
الانتصار كان فى البداية لصالح المسلمين لكن العارك تقاس با تكون عليه النتيجة 
النهائية ولصالح أى من الأطراف المتصارعه لكن اوروبا هولت من شأن هله المعركة 
ورسمت حولها اساطير وقصص وروايات خياليه وبالغوافي القول ob‏ هذه المعركة 
قد اوقفت الزحف الإسلامى للأبد وتهائيا عن اوربا وأن المد الإسلامى قد توقف 
عن الاستمرار والتقدم السريع داخل أراضى فرنسا وأن السلمین لن یستطیعوا 
التقدم شمالا بعدما كان فى بواتيه أو تور بل إنهم اعتبروا أن المعركة كانت حاجزا 
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آنقذ اوربا لکن الصورة كانت بالعکس لان الزحف الاسلامی لو حقق آهدافه‎ 
لتطورت اوربا وبکرت حرکه النهضه الاوربية بعده بعدة قرون بدلا من القرن‎ 
الخامس عشر وهکذا كما تصورا فان نتائجها كانت منعطفا تاریخا على قدر کبیر من‎ 
الاهمية فقد تم نقاذ اوربا من خطر الاسلام على يد شارل مارتل (حسب التصور‎ 
الأوروبي) فى مملكة الفرنجة والذی استحق عن جداره لقب المطرقة التي سحقت‎ 
فى فرنسا وباعدت بینهم وبين التقدم خحطوات مستقلبية فى‎ IN قوه ا‎ 
هذه الأماكن مرة آخری (أقوال لیفی بروفنسال) وهو الاسم الذى أطلقه عليه‎ 
البابا (جریجوری الثالث) حيث باركت الكنسيه البابوية فى روما هذا الانتصار‎ 
العظيم وهللت اوربا عن بكرة ابيها لهذا الانتصار ودقت الكنائس أجراسها فى كل‎ 
هدفه فى وقف الطوفان‎ fle دول اوربا تبارك هذا الانتصار وحقق شارل‎ 
الإسلامى الذى اكتسح اسبانيا في أقل من أربعه أعوام وكاد يسقط مملكة الفرنجة‎ 
ونقف هنا وقفه قصيرة لكى نرد على الذين مجدوا معركة بلاط الشهداء (بواتيه)‎ 
من المؤرخين الأوروبيين وتقول لهم ان شارل مارتل لو انتصر نصرا حماسا كما‎ 
تقول مصادرهم على المسلمين فما الذى منعه من التقدم نحو الحنوب ومطاردة‎ 
المسلمين الذين انسحبوا جنوبا إلى الاندلس والاستيلاء على باقي الممتلكات‎ 
الإسلامية في جنوب فرنسا لو أنه كسر شوكه المسلمين كما تقول تلك المصادر‎ 
إليه القيادة (ع۱۱-۱۱ه)‎ CST فكيف استطاع عبد الملك بن فطين القهرى الذى‎ 
بعد عبدالرحمن الغافقي ومن بعده يوسف الإندفاع إلى الشمال لتوطيد نفوذ‎ 
المسلمين فى هذه الأراضى وماالذى دفع جند اربونه بعد المعركة مباشرة بالسیر‎ 
شمالا والاستيلاء على اراضی فرنسیه جديدة وفتح تلك الاقاليم مرة احری ولم‎ 
يحرك قواته أثناء هذا التقدم الاسلامی فى جنوب‎ of يستطع شارل مارتل‎ 
إمبراطورية الفرنجة ولم يفكر فى السير للقاء الزحف الإسلامى القادم من الجنوب‎ 
أو على الأقل إرسال أحد من فرقته الحربية لقاتلة المسلمين ولكن اكتفى با حدث‎ 
الدخول فى قتال مع المسلمين بعد ان شهد لهم بالبساله والضبر‎ Gey في بواتيه‎ 
والشده والفراسة فى القتال والقدرة على التحر له السريع . ولكن الظروف خدمته‎ 
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فى هده re me‏ ماعرف من حب شارل فى ضم الأراضى وتوسيع 
أمبراطوريتة وطمعه فى تو Ab‏ سلطانه (محمل dese‏ الشيخ دوله الفرنجه وعلاقاتها 
بالأمويسين بالاندلس الااسکندریه طبع ۹۸1م( وقد تكون كل هذه الأسباب هى 
التي دفعت المسلمين إلى اخذر زمام المبادرة والقيام بتوطيد النفوذ الإسلامى فى 
الاراضی التي تم الإستيلاء عليها من قبل . 

وتقول أن الذى abo‏ شارل مارتل إلى عزوفه عن مقاتلة السلمین وتجنبه اللقاء 
معهم بعد معركة بلاط الشهداء هو أنه ذاق مرارة احرب معهم وعرف قوة إيمانهم 
واسعة معهم ویخشی اللقاء معهم فى معارك كثيرة وقدر رآیناه یف‌خوف من تتبعهم 
has‏ الانسحاب ولو أنه فى نفسه قدره لقام عهاجمة موخرة اليش Goeth‏ 
لكنه اكتفى Le‏ حصل عليه من اسرى STR)‏ أسير والغنائم اخاصه 

وأنعمت البابوية على شارل بلقب مارتل (Martel)‏ وصار يعرف به وبما يحمله 
من ملامح alo‏ ظاهره . ولم بجانب الصواب كتابات المؤرخين الآوروبین حيت 
الأحداث الداخلية في المغرب والأندلس والشام وما كانت تمر به الخلافة الأموية 
فى عهد هشام بن عبد الملك Carro -١١65(‏ من تغيرات جوهرية. 

لکنها ye esd‏ مستقب| القارة الأوربية ]15 ماکتب لعركة بوائيه أن ننتهی إلى 
لو حالفهم النجاح فكل الدلالات تشير إلى آنهم لو حققوا انتصاراً فى تلك العركة 
فکان اصرارهم على التقدم والضی فى الغطة التوسعية الى النهاية واطواء كل 
Lal‏ تحت لواء الإسلام ورايه القران الكريم. 

ولقد قال احد الورخین الأوروبيين OÍ (Gibbon: RomanEmpire)‏ معر 45 بواتيه 
انقذت أباءننا الإنجليز وجیراتنا الفرنسین من نيران OL‏ الدنی والدينى aly‏ 
لوحقق السلمون انتصارا فى هله المعركة لرأينا القرآن يدرس فى اکسفورد 
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والسربون. لکن العرکه حفظت جلال روما وآخرت استعباد القسطينطينية وشدت‎ 
بازر السیحية وأوقعت باعدانها التفرق والفشل وحدث بینهم الصراع العنصري‎ 
والفیلی:‎ 
ويؤكد جوستاف لوبون فى کتابه حضاره الصرب أن معركة بلاط الشهداء‎ 
(بواتیه) لم تضم حدا لتقدم الغرب كما يزعم کثیر من المؤرخين بل أن المسلمين‎ 
سرعان ماآفاقوا من هول الهزيمة واخذوا یستردون مراکزهم الساپقه لاسیما ان انباء‎ 
المعركة عندما تردد صداها پبلاد الغرب حیث العاصمة القیروان وعندما بلغ (عبید‎ 
بن عبدالرحمن السلمی) الوالی الأموى على الغرب فقد تم تعیین حاکم للاندلس‎ 
فورا هو عبد اللك بن فطین الفهري. فأسرع هذا إلى آرجونه (آرسونه). وفی‎ 
الطریق آعاد الهدوء الى املاك السلمین فى جبال البرت وجنوب فرنسا وتثبیت‎ 
سلطان السلمین فى سيتيمانيه وفی جبال البرت وعقد معاهدات مع نفر من الرؤساء‎ 
الذین خلفوا الدوق اودو في حکم نواحي اقطانیه وعکن فى وقت قصير أن‎ 
السیثه التی تخلفت عن هزية البلاط . وقد سلم حاکم‎ UY یتلافی الکثیر من‎ 
مرسلیا مقاطعه البروفانسی إلى السلمین. وهكذا أصبح إتخاذ القرارات ببادرات‎ 
توسعية جديدة في آوروبا امر يحيط به الکثیر من الشكوك ولکن تمسك السلمین‎ 
ar EUG re ee Ne 
الحفاظ عليه انطلاقا إلى رحلة آخری عندما تسمح الظروف أن قول بعض المؤر شین‎ 
عن هذه المعركة أنه لو قدر لعبد الرحمن عبدالله الغافقي وجيشه بالانتصار لر آینا‎ 
القرآن الکریم یتلی ویدرس فى جامعات الغرب (کمبردج واکسفورد والسربون) أى‎ 
أن هذه البلاد كانت ستصبح مسلمة لکن عندما أفاقت اوربا على الحضارة الاسلامية‎ 
فى الاندلس وصقلية وجنوب ایطالیا ادرکوا خطأ هذه الأقوال واعتبروا ان توقف‎ 
الزحف الاسلامی فى معركة بلاط الشهداء كانت نکبه کبیره أصابت آوروبا بضربة‎ 
الانتصارات كانت نکسه علیهم. إن الذی‎ oly عنيفه حرمتها من احضارة الاسلامية‎ 
ینظر إلى هذه الاقوال والکتابات الأوربية عن واقعة بلاط الشهداء ورواياتها يدرك‎ 
مدى التحامل والكراهية والبعد عن الحقائق أو إهمالها أو تصورات خاطئه تعلل‎ 
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بلاط الشهداء لاسباب لم يكن لها منها إلا محاولة الدس‎ ee خساره المسلمين‎ 
القول بحدوث خلاف بين العرب والبربر» لکن الجميع‎ J إلى التفر قة‎ ere 
الوسلام لم يكن يفرق بين العربی‎ OY قاتلوا 0 فائقه و تحسس للدين والعقيدة‎ 
سواسيه ولقد سبق ذلك فى المغرب والأندلس ولم تكن هناك‎ en والبربري‎ 
فى المعامله لکن غالبية الشترکین فى المعركة کانوا من البربر فلیسمن‎ Se 
العقول أن تکون سيطرة القله على الاکثرية وان قصه (موسونه) عثمان بن أبى‎ 
نعسه الخشعمي لم تكن ليبنى علیها مثل هذا الافتراض وأن اسشتهاد الغافقی كان‎ 
os من الأسباب القويه للانسحاب السریع لانقاذ اطیش وعدم الاستمرار فى‎ 
ظهرت بوارد صعوبة الاستمرار فیها بظروفها الفاسية ۰ حتی إنه بعد استشهاد القائد‎ 
الغافقي فإن امیش الاسلامی كان مستمرا فى القتال ونال من الفرنجة رغم هذه‎ 
الظروف لكن استشهاد الغافقي زاد الموقف صعوبة ففضلوا الإنسحاب ولعل تركهم‎ 
» الخيام منصوبه والغنائم في مكانها مطروحة كما يقولون ولم تكن هناك غنائم‎ 
ولكن روايات أوروبية تذكر أن الغنائم كانت سبب الهزيمة لأنه بسبها جرت حركة‎ 
التفاف خلف العسکر الإسلامى فتراجع بعض الجيش لحمايتها ومنع الفرنجة من‎ 
الاستيلاء عليها كما كان السبب فى اخحتلال الجيش وفقده لتوازنه وتماسكه‎ 
واستشهاد الغافقي وهزية الجيش وقصة الغنائم أسطوره لا اصل لها وهی تتعارض‎ 
مع الهدف الإسلامى فى الجهاد ونشر الإسلام وإعلاء كلمة الدين وكان ترك‎ 
الحامية القليله العدد لحمايه ظهر الانسحاب والخيام ما هو إلا تمويه وتضليل للعدو‎ 
لم يدركها الفرنجة إلا صبيحة اليوم التالي وهم يستعدون للهجوم » والإنسحاب كان‎ 
مدروسة خططت لها هيئة مستشاري القوات وأركان القيادة بعد استشهاد‎ the وفق‎ 
القائد الغافقي لكن قرار الانسحاب كان قرار القيادة التي تحملت السئولية بعد‎ 
استشهاد الغافقي لأن انسحاب هذه الأعداد الكبيرة ووصولها الى أرجونه يعني أن‎ 
قرار الانسحاب كان خطه تم ابلاغها للجميع لتنفذ فى سرية تامة وفى جنح الظلام‎ 
ليلا وان الانسحاب كان من الأسباب الامنية لحماية بعض القوات التي كان لابد ان‎ 
یکن نتبجة بوادر انکاسرية لان الفرنجه‎ PERS AA as 
ومعهم الأوروبيين لم يستطيعوا التحرك خلف القوات النسحبه ولو آنهم ادرکوا‎ 
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ضعف هذه القوات لكان قرار التابعة قد صدر من شارل للقضاء على بفيه القوات‎ 
فى كثرة القتلى فى اتيش‎ als المنسحبة لاسیما أن کتاباتهسم قد بالغت‎ 
الإسلامى. لكن فرصه الأوروبيين وكثره كناياتهم أن المد الإسلامى توقف عن‎ 
الاستمرار والتقدم داخل الاراضی الفرنسية الذى كان متوقعا اطوائها تحت لواء‎ 
الإسلام ذلك لأن الارادة الإلهية شاءت أن تكون هذه المعركة حاجزا دون اندفاع‎ 
المد الإسلامى ليشمل القارة الأوربية كلها ولكن رغم وقوع هذه الصركة وتخوف‎ 
المسلمين من الإندفاع فى سهول فرنسا ورغم قصر الحديث عن هذه المعركة فى‎ 
المصادر العربية حتى أنه لم يات ذكرها إلا فى سبعة سطور فى مصادر عربية متفرقة‎ 
ورغم إفاضة المصادر الأوربية فى الحديث عنها وعن نتائجها وتوقف الد الاسلامی‎ 
عن السيطرة واحتواء القاره الأوربية فاعتبروا المعركة حاجزا آنقذ اوروبا ومن هنا‎ 
زادوا الحديث عنها والتهويل لاحدائها ونتائجها في جو من التزوير والإفتراء‎ 
والمبالغة.‎ 
يعتبر الژرخون الأوربيين هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ الاوروبي‎ 
فيذكر المؤرخ الاوربى (جيسون) أن العرب لو تحقق لهم الانتصار فى تلك المعركة‎ 
لنتشرت المساجد فى باريس ولندن بدلا من الكاتدرائيات الآن ولكان القرآن يقراء‎ 
اوربا الختلفه کما‎ alot ویتلی ویفسر فی اکسفورد وغیرها من الراکز العلمية‎ 
علق المؤرخ (جون دوایورت) فى کتابه العرب عنصر السيادة فى العصور الوسطی)‎ 


على موقعة بواتیه فقال الرجح أن معركة بواتیه التي نشبت بين عبدالرحمن الغافقي 
وشارل مارتل بأواسط فرنسا وانتهت بتقهقر العرب كانت أعظم عامل على تقلص 
ظل الحضارة العربية عن الغرب ولو انتصر العرب فى هذه الموقعة الكبرى لكانت 
اوربا اليوم عبارة عن مقاطعة عربيه إسلامية بلاريب. 

ولقد أسرف الفرنسيون فى تقديرا أهمية معركة بواتيه فذهبوا إلى أنها أنقذت 
حضارة غرب اوربا ووضعت حدا لسيادة الشرق على الغرب والواقع آن هذه كلها 
مبالغات لايقبلها الحكم التاریخی الصحيح فلم يكن الفرتجة الذين تصدوا لرد 
المسلمين عن فرنسا بأصحاب البلاد بل كانوا غزاه اغاروا عليها وتملكوها dow‏ 
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السیف فإذا كان العرب السلمون اغربا عن فرنسا فقد كان الفرنجة اغرابا ایضا‎ 
وکانوا يحكمون البلاد بالعنف والقسوة حكما آجنبیا حالصا وكانوا یترفعون عن‎ 
غاله الاصلیین ويعتبرونهم رعایا عليهم واجب الخضوع لهم ولم يكن الفر نجة‎ Jal 
الذين حاربهم السل‌سون قد انتصروا للثقافة اللاتينية كما زعم مؤرخو الغرب فلم‎ 
يكن هولاء الفرنجة یعرفون عن اللاتينية شيئا ومن هنا لم تكن موقعة بواتيه انقاذا‎ 
للحضارة اللاتينة بقدر ماهی خسارة لعدم تقدم الحضارة الإسلامية فى ذلك الوقت‎ 
من القرن الثامن الميلادى وفي الوقت الذى سلط المؤرخون الاوربيون المحدثون‎ 
الأضواء على موقعة بواتيه أو بلاط الشهداء فان الصادر التاريخية الإسلامية القديمة‎ 
لم تهتم بها جانبا فهى لم تكن فى نظرها إلا غزوة لاتختلف عن الغزوات التي‎ 
خاضها جند الإسلام من قبل فى فرنسا أو فى غيرها من البلاد التي خضعت للفتح‎ 
الإسلامى ولم يزد ماجاء فى تلك المصادر عن هذه الموقعة عن سبعة أسطر مبعثرة‎ 
على صفحاتها وربا يزيد عن ذلك وأن إجماع المؤرخين المسلمين عند عدم الاهتمام‎ 
بهذه الموقعه نما يؤكد أن هذه الموقعة لم تؤثر على تطورات الأحداث تأثيرا كبيراً‎ 
ولم تكن لها قيمة وزن على الاطلاق طوال العصر الوسط بدلیل قيام الوالى عبد‎ 
الله بن فطين الفهرى الذي ولى القيادة بعد استشهاد عبدالرحمن الغافقي‎ 
(۱۱۲-۱۱6ه) پنشاط حربی خلف جال البرانس(سوف تسشیر الی ذلك) أنظر‎ 
Mercier : Chares Martel ۳ la Bataille de Poriters کتاب‎ 

لکن قد یکون القاء الاضواء على هذه المعركة حدیثا والذی صدر فى باريس عام 
4م أن الامر لايعدو أن يكون محاولة فن جانب المؤرخين الأوروبيين فى 
العصور الحديثه لتلمس أحداث من الماضي يربطون بينها وبين تاريخهم الحديث 
القصير العمر في مجده وتطوره (انظر الاهرام (صحيفه) السبت /۲٩‏ ۱۰/ ۱۹۹۶) 
حديث الاستاذ محمد حسنين هيكل وفيه تاكيد لما ذهب إليه المؤرخين الاوربين في 
العصر الحديث: 


eG‏ سس تب 


م AR‏ 
وکما سبق القول فان القيام بحركة الالتفاف السريعة لهاجمه مؤخره اليش 
الإسلامى قد عملت على اختلال نظام اليش يتراجع بعض القوات لحماية المؤخرة 
ووقف تقدم قوات الفرنجة وصولا للقلب فيما اكثر واستطاع الجيش الاوروبي فتح 
ثغره فى دفاع المسلمين والوصول إلي حيث القائد عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي 
حيث استشهد فأصبح اليش بلا قياده وقد وقع خلاف بين رؤساء AA‏ وهل 
الاستمرار فى القتال إلى نهايته أم الإنسحاب وانتصر رأى الإنسحاب وأضطر 
المسلمون إلى الإنسحاب فى ظلام الليل دون أن يشعر بهم أعدائهم ولم يتعقب 
شارل مارتل فلول جيش المسلمين خشية أن يكون إنسحابهم تدبيرا لليقاع به في 
كمبن والقضاء عليه لكن مشروع غزو فرنسا لم يمت بنهاية عبدالرحمن الغافقي لکن 
المشروع ظهر مرة أخرى (الفصل السابع) 
ولا غرو فقد كان من عادة الجيوش الإسلامية إنها كلما استعدت وتجهزت لفتح 
وتهيأت له أن يأمر قائد القوات الزاحفه ان ترافق الحملات نوعيات مختلفه من 
طوائف الشعب في كل حرفه ومهنه لاسيما الحرف والهن التى لها علاقة مباشرة 
SL‏ زاش وخدمة القوات وارب والعتاد احربي والبناء والتشسید ورجال 
القانون والشريعة (ابرام العاهدات) وجماعات الدین للوعظ والارشاد والعلماء فى 
فنون صنع الاسلحة والبارود والطب Lal tly‏ والصيدلة ورجال التاریخ العارفین 
بتواریخ الامم ورجال الترجمة العارفين باللغات اللاتينية وعاداتها وتقالیدها ونظمها 
الاجتماعية والاخلاقية oY‏ هدف السلمین من جراء هذه الحملات ماکانت ترمی 
إلى بعث الارهاب وبث السيطرة وابروت فى قلوب الناس Uy‏ كانت آهدافهم 
اسمی وأعلى من هذا كله فالسلمون كما نصلم پحملون رساله قرآنية سامية تهدف 
إلي نشر لواء الحضارة الاسلامية والنور والإيمان والعدل والسلام بين كل الشعوب 
el‏ الالوان واللغات ومن العروف أن الحروب فى کل زمان ومکان تنتهی 
بوقوع القتلى والجرحى والاسرى من كلا الجانبين التحاربین كما حدث في معركة 
بلاط الشهداء (بوتيه) حيث أسر الاعداء من جيوش المسلمين وقيادتهم مالا يقل 
عن ثلاثه آلاف جندى وجد بينهم بعد التحقیق من شخصياتهم عدد غير قليل من 


سس مس سسا ااا 


EEE 
الخبراء فى صناعة الاسلحة والبارود والطب والصيدلة والتمریض والبناء وصنع‎ 
الادوات الثقيلة وبناء الجسور وغیرهم من آرباب الفنون والصناعات كما وجد‎ 
المستشاريين من أهل العلم والأدب والتشريع وهکذا سقط بعض الاسری السلمین‎ 
فى معركة بلاط الشهداء حيث لم بقدر لهذه الحملة النجاح وهكذا كانت حملة‎ 
عبدالرحمن الغافقى على فرنسا ترمى إلى نفس الأهداف وتلقف الأوروبيين‎ 
وراحوا على توال الأيام يستغلون مواهبهم التي كان الفرجة‎ al الاسری کفینمه‎ 
غارقین فى بحور مدلهمه من‎ el] يتعطشون إلى استغلالها لشدة حاجتهم‎ 
الضلال والفوضی وأصبح هؤلاء الاسری نواة حركة حضارية وعلمية متقدمة وقد‎ 
أن انتصار شارل مارتل لم يكن له أهمية کبری كما‎ WE تحدث جوستاف لوبون‎ 
يذهب بعض الورخین بل أن مارتل أخفق قاما في اجلاء العرب عن الدن التي‎ 
de Al فتحوها بل تقهقر آمامهم تارکا لهم مافتحوه ولو اتتصر العرب لكانت‎ 
لانتشار احضارة الاسلامية الزاهرة كما انتشرت في الاندلس فقد كانت ثمار التقدم‎ 
ON فى فرنسا وباقی آنحاء اوروبا مثلها کذلك فى الاندلس وصقلية وجنوب ایطالیا‎ 
فرنسا واوروبا استفادت من الاسری المسلمين حيث كان رجال الدين السيحي آول‎ 
من تنبه لامر هولاء الأسری ثم شارکهم في هذا الشعور جماعة من سبق لهم أن‎ 
اتموا دراستهم وثقافتهم بالعاهد العربية الاسلامية في الاندلس (۱۱۸-۹۵ه) تسعة‎ 
اسموها باللاتينية مامعناه النواه المركزية راحت‎ als عشر عام > فالفوا بادئ ذى بدء‎ 
تعمل على الاستفادة علميا وحضاریا وفنياً من هؤلاء الاسری كما أن الاستاذ أحمد‎ 
أمين فى کتابه ظهر الاسلام قد تحدث عن موقعة بواتيه فقال : لقد كانت بواتيه‎ 
AR موقعه فاصلة بين العرب والمسلمين في الاندلس والفرنجة في آوروبا ومن‎ 
إذ لولا هزيمة المسلمين في تلك المعركة لفتح المجال أمامهم واسعا للإنتشار والتقدم‎ 
لفتح كل القارة الاوربية كما كان هو مرسوم منذ عهد موسى بن نصير واستقاد‎ 
عليه المسلمين من أخلاق وقيم وتقاليلد اسلامية‎ Le سكان تلك الاقطار المفتوحة‎ 

وحضارة واستفاد سکاد اوربا من تعاليم الإسلام الخالدة وحضارته الزاهرة. 
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ولانخرط الاوربین في دين الاسلام وتعلموا لغه العرب واطلعوا على علومهم 
وفنونهم ولكان العالم أشيه مایکون ALS‏ واحده ولكن شاء الله أن یقفو | عند هذا 
اسلیل ورای الفر Let id‏ شارل مارتل ay‏ حماهم من غزو السلمن واعتقدوا أنه 
لو انتصر عليهم المسلمين لا كانت النهضة doo VI‏ والاستقلال الاورو بی ولا علمهم 
ولا فنهم لاسيما أن معظم جنود شارل مارتل كانوا من البدو الاجلاف؟ شبه عراه 
رغم بروده الحو وباقى HH‏ يرتدون جلود الذئاب ويغطون رؤوسهم بشعور ملبده 
وهذا خير دليل على التخلف الحضاري والحياة البدائية ولقد لعبت عدة عوامل 
على العبور إلى فرنسا من الأبواب والمممرات الشرقيه فى جبال البرت وكان الوحيد 
الذي عبر من العابر الخربيه هو عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي ومن هنا لم يركز 
بالجهات الغربية التي يسكنها آقوام جیلیون اشداه ظلوا شوكة فى جنب المسلمين 
وكان من الضروری E‏ هذه الناطق لتأمين الاراضی الإسلامية فى الأندلس 
وفرنسا. كما أن فرنسا كانت تبعد كثيرا عن العاصمة الاموية فى دمشق مما لايتح 
الفرصه للقواد العرب للاستفادة من توجهات الخليفة ورجاله وما يبعثون لهم من 
آمجد جهودهم وكانت تضحياتهم في سبيلها من أغلى ماضحوا به في فتوحاتهم 
وجهودهم خير شاهد » واستشهاد العدید من فوادهم فى سبیل ذلك شاهد عدل 
ولولا أن تکاتفت ظروف خارجية وداخلية على حرمانهم من الاستفادة من هذه 
اطهود لتغیر وجه التاریخ الانسانی فى تلك القارة . 

إضافة إلى أن العرب المسلمين لم يلبسوا أن افافوا من تلك الضربة التی 
اصابتهم من شارل مارتل أن أخذوا يستردون مراكزهم السابقه وقد آقاموا بفرنسا 
(مائتي عام بعد ذلك) وثبت إقامة المسلمين في فرنسا فترة تزيد عن قرنين بعد JAS‏ 
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e flo‏ ومن هنا فان النصر الذی حققه شارل مارتل فى بلاط الشهداء (بواتيه) لم 
يكن مهما كما زعم المؤرخون ولم يستطع شارل مارتل أن يطرد المسلمين من آية 
مدينة فتحوها عسكريا بل أنه اضطر إلى gia‏ أمامهم تاركا لهم مااستولوا عليه 
من البلدان وکانت النتيجة المهمه الوحيدة التي أسفر عنها اتتصاره هی أنه جعل 
السلمین آقل جرأة فى غزو شمال فرنسا نتيجة مثل هذه وان كانت کتاباتهم لم 
تكف لتضخيم أهمية انتصار هذا القائد في بلاط الشهداء (بواتیه). 

ذلك لان حاكم مقاطعه مرسليا ومقاطعه بروفانس سلم للمسلمين حكم البلاد 
عام ۷۳۷م واستولوا على الأولى ودخلوا مقاطعة سان ترويز عام ۸۸۹م ودامت 
اقامتهم بمقاطعه بروفانس حتی نهاية القرن العاشر من الميلاد وأوغلوا فى مقاطعه 
الغال وسويسرا عام O‏ ويرى بعض المؤرخين أنهسم بلغوا مدينه ميس وبذلك لم 
تكن بلاط لشهداء (بواتيه) بالصورة الفاجعة التي صورها الرخین الاوربين الذين 
احاطوها بها له من التقديس والتكريم. 

بل أنه ما يدعو للعجب والاستغراب أن يجد المرء بعض كبار الژرخین فى عالنا 
العربى الإسلامى والذين يتبوؤن مكانة عالية علمية اكاديمية وتلقى وسائل الاعلام 
المسموعة والمريئه الضوء عليهم باستمرار ينساقون وراء كتابات الرخین الأوروبيين 
وينقلون عنهم أقوالهم المغرضة التي توضح الإساءه البالغة للإسلام وأهله دون 
توضيح الهدف أو بيان القصد فنجد مثلا الدكتور أحمد شلبى في كتابة التاريخ 
الاسلامی والحضارة الإسلامية ج۲ طبع 1919م ص۰۱۲۹ص ۰۱۳۰ يقول GAL‏ 
الواحد يجدر بنا أن نلجاً الى جوستاف لوبون لیقرر لنا حقيقه هذه المعارك الفاصلة 
التي درات ووقعت فى جنوب فرنسا ومدى أهميتها » يقرر غوستاف لوبون أن 
العرب استولوا على نصف فرنسا الحالية ولم يكن قصدهم الاستقرار بتلك البلاد 
وإثما كانت غاراتهم ترمى إلى التخويف وجمع الغنائم ولاحظ أن الكاتب (فرنسي 
الجنسيه) وكان زحف العرب (وليس السلمین) جارف أرعب أصحاب الاقطاع 
بفرنسا وأرعب شارل مارتل نفسه ويقتبس غوستاف لوبون من المؤرخين الغرب 


سس AV‏ سس 


LOA RENNEN: 
الصدر) عباره تدل على صخب الزحف العربی وهذه العبارة وهی أن‎ 53 09) 
کثیرا من سیدات الفرنج اشتکوا إلى شارل مارتل من الاضرار التی أحدثها‎ 
السلمون بهم ومن الخزى الذي آصاب اوربا مسن جراء انهزام جيوشهم آمام العرب‎ 
يأتي‎ GU فاجاب شارل مارتل قائلا: دعوهم یصنعوا مایشاژن فهم الآن كالسيل‎ 
على کل مایعترضه ولکنهم إذا ما أثقلتهم الغنائم وطاب لهم القام بالبيوت والفوز‎ 
برفاهية العيش واستحوذ الطمع على قادتهم ودب الشقاق في صفوفهم > زحفنا‎ 
عليهم واثقين من النصر (هذه إساءة بالغه في حق الاسلام والمسلمين لأن الإسلام‎ 
نشر دعوه ورفع قرآن كريم ولان المسلمين ليسوا طلاب غنائم ولا قصور ولا نساء‎ 
ولاطمع ولا شقاق) ويضيف الدكتور قائلا: وصحت نبؤة شارل مارتل واتبع هو‎ 
هذه الخطة التى رسمها فقد انتظر على العرب حتى هدأت ثورتهم وثقلت غنائمهم‎ 
Ja) ودبت المنافسة بينهم ثم قابلهم بجيش كبير ودارت المعارك يوما كاملا (خطا)‎ 
دارت أحداث المعركة اكثر من أسبوع بل عشره أيام) ولم تسفر عن نتيجة حاسمة»‎ 
وحينذاك اقتحمت فرقة من جيش الفرنج معسكر‎ ag ودخل الليل وبدأت المعارك‎ 
المسلمين وخاف هؤلاء على غنائمهم فارتدوا للدفاع عنها تاركين الميدان وتقهقر‎ 
بذلك امیش العربى وتتبعهم شارل مارتل وأخذ ينهب البلاد التى يمر بها حتى أن‎ 
أمراء النصارى خافوا زحفه فحالفوا العرب ليتخلصوا منه (ومن الذى كان ينهب‎ 
ويسلب المسلمين أم الفرنجه لقد كانت الغزوه الاخيرة تشهد على ان المسلمين لم‎ 
. يكونوا يتحركون من أجل السلب والنهب ولكن تلك طباع الفرنجة‎ 
أن عبدالرحمن عبدالله الغافقي كما ذكر عنه ابن شكوال فى كتابه نفح الطيب‎ 
أنه كان رجلا نقيا ورعا تقيا سيرته عطره اشتهر بالعدل والساواه وحبه للجهاد فى‎ 
سبيل الله كما أنه كان من التابعين وقد ورى عن عبدالله بن عمر بن الخطاب‎ 
يكون‎ PE (فكيف يكون قائد جيش من التابعين الذين تتلمذوا على رسول الله‎ 
سلوك جيشه جمع الغنائم والکنوز وللاسف سار بعض العرب على نهج وفكر‎ 
الغرب دون فحص أو تدفيق أو تفنيد هذه الأساليب الرخيصة لخداع القارىء‎ 
Ib العربى والمسلم بعيدا عن الحقيقة والتى تصف جند الرسالة الإسلامية‎ 
غنائم وأسلاب ونساء وشهوة وملذات.‎ Ab الشهادة أو النصر بأنهم‎ 


A ۸۸ سس‎ 


COC IT 
الاوربی یتصور أن آسباب الهزية هی حرص المسلمين على‎ SLI واذا كان‎ 
الاسلاب والغنائم بعد ترکهم القتال والانصراف لحماية هذه الکنوز والرد على مثل‎ 
هذه الدعاوى بسيط وسهل وميسر وهو أنه كيف يحمل معهم هذه الغنائم لمسافة‎ 
كيلو متر بعيدا عن العاصمة القرطبية » ودعنا من المسافة من العاصمة‎ ٠ 
كيلو شمال جبال البرت. ألم‎ ٠١ بواتيه ولكن كيف يتم حمل هذه الغنائم لمسافة‎ 
يكن أولى لهم أن یترکوا هذه الغنائم فى أى من المدن الكثيرة التى تم فتحها‎ 
والسابق الاشارة إليها لاسيما أن كل مدينه كان يتم ترك حامية إسسلامية بها إضافة‎ 
إلى أن هذه الغنائم لم يكن قد تم تقسيمها بين اجنود حتى يحتفظ كل جندى با‎ 
يستحقه من هذه الكنوز وهنا تسقط دعوى جوستاف لوبون وغيره من كتاب الغرب‎ 
لاسيما أن اليش الإسلامى يعلم مقدما بناء على تقارير الاستطلاعات العسكرية أنه‎ 
. ذاهب لقتال كل اوربا وإنه فى اراضى واسعة وشارل حشد كل مايمكن حشده‎ 
إن القوات الإسلامية مرت فى طريقها في اراضى فقسيرة جرداء وأهلها معدمون‎ 
لا يملكون کنوز ومجوهرات بل إنهم كانوا یلبسون جلود الحيونات إلى منتصف‎ 
أقدامهم ونصف أجسامهم عارية ولكن لما كان انتصار بواتيه المحدود هو أول‎ 
انتصار يتحقق لاوربا منذ دخل المسلمون اوربا في عام 5-97١١ه (اثنين وعشرين‎ 
فقد يعد ذلك بالنسبة لهم حدثا تاريخيا لم يسبق حدوثه لاسيما أن الذعر قد‎ (Loe 
القاتل السلم وقد‎ Ole] أصاب اند الفرنجى فى بداية المعركة من جسارة وقوة‎ 
صورت الكنيسة ورهبانها والبابا جريجوري الثالث ماحدث كانه يوم القيامة وركز‎ 
النصرانية فى ضربة كانت تعد لها وذلك بدوافع صليبية‎ Liat عليه الرهبان بأنه‎ 
وعصبية مدفونه فى القلوب منذ معركة اليرموك فى عهد الخليفه الراشد الثانى عمر‎ 
بن الطاب لكن بعض الكتاب الأوروبيين المنصفين وقد روا ماجاءت به القيم‎ 
الإسلامية في الأندلس وصقليه وجنوب ايطاليا وجنوب فرنسا (أقليم بروفاس) قد‎ 
اعتبروا معركة بلاط الشهداء نكبه كبيرة أصابت اوربا وضربة عنيفة حرمتها من‎ 
الحضارة الراقية ومن تحرير الإنسان من نير العبودية والإقطاع والسخرية وحفظ‎ 
ومن هنا فان بلاط الشهداء‎ BB كرامتة طبقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله‎ 
كانت نكسه) كبيرة اصابت أوربا وأحرت تقدمها مثلما شاهد الاوروبيين فى المناطق‎ 
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DUAL 
السابق الاشارة إليها والتي دخلها الإسلام » إن جند الفرنجه بانتصارهم في بلاط‎ 
حققه قد أخر القارة الاوربية‎ Le شارل مارتل‎ OY الشهداء لم يقدموا خيرا لاوروبا‎ 
ومستقبلها الحضاري لأن ما أصابها على يد جند الفرنجة بقيادة شارل‎ 
الذی حشد جیشا ضخما من الفرنج ومن مختلف العشائر‎ Chakles Martel [jb 
الجرمانية التوحشة والعصابات الرتزقة فیما وراء نهر الراين مع القاتلة الکثيرة من‎ 
دول الشمال وأمم كلها دحلت جندا غير منظمين متو حشین نصف عراه . پنسترون‎ 
بجلود الابقار والذئاب والحيوانات الانخری لاتستر إلا عوراتهم وشعورهم المجعدة‎ 
الطويلة التى تنسدل فوق أكتافهم العارية وكأنهم سكان غابات لم يألفوا اللحياة‎ 
SAM وتلك كانت حالة هذه الشعوب فى النصف الأول من القرن الثامن‎ 
وقت المعركة فى حين أن اوربا لم تفق من غفلتها إلا في القرن الخامس‎ VEN 
عشر الميسلادى وبعد المعركة بثمانية قرون. فكيف كان حال هذه البلاد ومامدى‎ 
الرقي والتقدم الذى كانت تعيش فيه الحضارة الإسلامية تطل من الأندلس » أن‎ 
تقدم القوات الإسلامية وصولا إلى مايقرب من ۲۰ كيلومتر جنوب باريس أو‎ 
سبعين كيلومتر أو ۳۰ كيلومتر فان الدولة الإسلامية لوقدر لها أن تقيم نظاما‎ 
سياسيا وأداريا وتنظيميا مثلما حدث فى الأندلس لتغيرت الصورة الحضارية والثقافة‎ 
حضارية ذلك‎ Lag والعملية والفكرية كثيرا عما حدث في القرن الخامس عشر من‎ 
ان الحضارة في الأندلس خير شاهد على دور المسلمين الحضاري وتقول بعض‎ 
الصادر آن السرای السائد عن تاريخ هذه المعركة أنها بدات في ۱۲ اكتوبر» ۷۳۲م‎ 
شعبان 4١١ه واستمرت حتی یوم ۲۰ اکتوبر من نفس العام بل اوائل‎ ALT تسعه‎ 
أى تسعة أيام لکن رغم ماحدث في هله الوقعه فان ذلك لم نع المسلمين من‎ 
إعادة الكرة مرة أخرى والغزو فى ذلك الاقليم لأن بلاط الشهداء لم تكن إلا‎ 
معركة مثل طلو شوه أو تور أو لكه أو غيرها فى فرنسا وإذا كان لم يقدر للمسلمين‎ 
أن يحققوا نصرا حاسما فى تلك المعركة التي دامت مايقرب من عشرة أيام‎ 
وخسروا بعضا من قواتهم واضطروا إلى الانسحاب النتظم الدروس المتفق عليه‎ 
والواضح أمام كل جندى دوره في خطة الانسحاب. فإن ذلك لا يعني أن المسلمين‎ 
قد فقدوا الأمل نهائيا في فتح فرنسا ومحاولة مد الراية الإسلامية مرة أخرى إلى‎ 
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الشمال أو أن شارل مارتل استطاع زحزحة المسلمين من المدن والحصون والقلاع 
والاقاليم التي كانوا يسيطرون عليها فى أقليم جنوب وشرق فرنسا حيث كانت هذه 
الناطق قد أتخذت الطابع العربى الإسلامى وبدأت معالم الحكم والاستقرار فى 
تلك الاقاليم الواقعة شمال خط جبال البرانس وظل الإسلام في هذه الأقاليم قرابة 
مائتي عام أو يزيد وفى ذلك يقول أحد الباحثين الفرنسين أنفسهم فى كتابة Mus-‏ 
lim Colonies‏ إن الدم العربي لازال متغلبا فى جنوب فرنسا ولاسيما فى أقليم 
يرست وغیرها من الدن وفى جبال البرت وفي أقليم السافو إذ لازال نری إلى 
اليوم اناسا سحنتهم عربية صرفه ولهم لغه خاصة بهم ويسميهم أهل تلك الأرجاء 
بالشرقيين ولم يزل هؤلاء فى عزلة عن الفرنسين ولا يتزوجون منهم ولكن من 
جماعاتهم ومن عاداتهم ألا يقيموا المراقص في حفلاتهم وتتحجب معظم نسائهم 
وتحمل الكثير من أسمائهم اسم الله ظاهرا کعبد الله أو فتح الله وهم يفتحرون 
بأنهم فى سلالة العرب الفاتحين لهذه الارجاء والتي خضعت لنفوذ أجدادهم 
وسيطرتهم فى عصر الاسلام الزاهر في القارة الاوربية (شكيب أرسلان تاريخ 
غزوات العرب مترجم عن جوزيف رينو) ولقد كان المسلمين أكثر ميلا إلى التسامح 
مع سكان هذه النواحي الحنوبية من فرنسا طعما فى كسبهم إلى جانبهم وطعما فى 
اقناعهم باعتناق الدين الإسلامى وافروج من دين الوثنية الذي يعيشون عليه 
وكانت الحاميات الإسلامية فى جنوب فرنسا تسكن فى القلاع والابراج التي بنیت 
لهذا الغرض وذلك LA‏ المناطق الواقعة شمال جبال البرت والواقعة تحت سيطرة 
المد الإسلامى وكانوا يقيمون بإقرار السلم والنظام بين أهل تلك النواحي وأيضا 
جمع الضرائب والأموال والخراج طبقا لنص الشريعة الإسلامية وقد ترك المسلمون 
لاهل تلك النواحى في فرنسا حرية مارسة شعائرهم الدينية وعدم اجبارهم على 
الدخول فى الدين الإسلامى لانه لا اكراه فى الدين بل أن كثيرا من سكان تلك 
النواح قد دخلوا فى دين الإسلام أفواجا بل سكان هذه النواحى قد احبوا 
المسلمين وتفانوا فى خدمتهم وكرهوا شارل مارتل وحكمه وساعدوا المسلمين على 
تدعيم مواقعهم فى تلك الأرجاء وقدموا لهم التسهيلات اللارمة. وأنهم دخلوا 
في الإسلام كافه دل آنهم عملوا على تعلم اللغة العربية ولو طال بقاء المسلمين فى 
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هذه الارجاء مثل الاندلس لرأينا من بیسهم العلماء المقهاء والباحئى العلميين‎ 
والفلاسفه ورجال الكيماء والرياضة والقضاء ورجال الدين الفرنسين المسلمين كما‎ 
حدث فى الأندلس وهذا يعطى الدليل على أن المسلمين لم یدخلوا فرنسا غزاه‎ 
ناهين ولا حکاما طامعين ولا سياسيين محترفين ولم يضعوا الغنائم والاسلاب كل‎ 
همهم ومقصدهم بل دخلوها أصحاب رسالة وعقيدة عاماين على نشر رسالتهم‎ 
السمحة وأن المسلمين كان لهم أثر فعال فى تمدين الجزء الجنوبى من أرض فرنسا‎ 
وأنه تحول بسرعة إلى التقدم والحضارة فأزدهرت العلوم والفنون والآداب والصناعة‎ 
والزراعة» بل لم يقتصر فعل المسلمين على ترقية العلوم با نشروا من معرفة وثقافة‎ 
وحضارة وأقاموا الجامعات وألفوا كتب فى مختلف المعارف الأنسانية التی كان لها‎ 
فى فرنسا ولو بسط ا لواء الإسلام في فرنسا كلها لتغير وجه‎ Y 
القارة نهائيا في ذلك الجزء من العالم ولسادت الحضارة الاسلامية في فرنسا بل أن‎ 
اللغة الفرنسية تأثرت باللغة العربية وأن اللهجات السائدة فى ولایات افرون‎ 
وليموزين فان بها كثيرا من الكلمات العربية لاسیما اسماء الأعلام فإنها ذات سمة‎ 
. عربية‎ 
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الفتو حات الإسلامية فى فرنسا 
بعد بلاط الشهداء 


الفتو حات الإسلامية في فر نسا بعد بلاط الشهداء 
لم يكن استشهاد عبد الرحمن عبد الله الغافقى وأحداث معركة بلاط الشهداء 
لتحول دون توقف حركة المد الإسلامي في سهول فرنسا الجنوبية ولكن اعترافا 
للحقيقة فإنه لم يكن في قوة اندفاعه واستعداده وتجهيزه مثلما كان عليه SAT‏ قبل 
معركة بلاط الشهداء مباشرة وماقام به الغافقى من أعمال كبيرة قد استنفذت كثيرا 
وأرهقت مصادر الاندلسي. 


وتذكر المصادر أنه بعد استشهاد عبد الرحمن الغافقى وعودة القوات الإسلامية 
إلى الجنوب في اتجاه الاندلس فان الجنود العائدة من أرض المعركة اتجهت إلى 
اريونه ومرت على مقربة من «جیریه! وغزت فى طريقها بلدة اليموزين» واستولت 
على مدينة «سوليتال» وحين أحس الجيش الإسلامي ob‏ حداً من قوات أوربا 
والفرنجه والعصابات المرتزقه لم تتحرك وراءه ويتعقبه خوفا من أن تكون خطة 
الانسحاب خدعه عسكريه بقع في شراكها جند شارل مارشل » فإنهم تمهلوا في 
سيرهم» وجمعوا واحداتهم ونسقوا صفوفهم واتجهوا صوب الاندلس على مهل 
دون خوف من أي قوة أوربية . 

وكانت القيادة السياسية في القيروان قد اسرعت وعلى وجه السرعة والتعجل 
Sr‏ على البلاد فاصدرت أوامرها بتولى قائد وحاكم جديد للاندلس lala‏ 
للشهيد الغافقى هو عبدالملك بن فطين الفهرى وتشير الصادر الأوربية إلى أن 
الوالي wa‏ استطاع بمساعدة أحد قواده الذين كانت لهم خبره ودرايه في الأقاليم 
الجنوبية بفرنسا هو یوسف الفهری أن یفتح مدن (ارل » ابنیون ۰ مالانس » ليون 
وثت حدود املاك المسلمين هناك » ثم اخضع أقليم «دوقیتیه» الذي يمتد شرق 
نهر الرون ویشمل جزء كبير كما يعرف اليوم بالريفير الايطالية واشتغل بعد ذلك 
باعادة سلطان المسلمين على نواحي جبال البرت ویلاحظ أن السلمین اتخذوا 
سياسة جديدة لحكم مابيدهم من أراضي فرنسية وهي إقامة حاميات قوية في المدن 


tt‏ هد تسس 


وتحصين قلاعها واتخاذ هذه القلاع مراكز للحکم واحرب وهکذا كان الحال في 
ليون و ایتبون التي یسمیها السلمون صخره ابينون وارل وغیرها . 

وبذلك فقد تحدثت الصادر عن نشاط جهادي قام به عبد اللك بن فطين الفهري 
Ca 118)‏ ۰ (۷۳-۷۳۲م) عن نشاط جهادي Lad‏ وراء البرانس» وذکرت 
المصادر الأوربية نفسها قائلة أن أول عمل اهتم به عبد اللك هو السير إلى 
الأراضى الفرنسية بعد أن وحد كلمه جنوده وجميع قواتهم وذلك لاقرار النفوذ 
والسلطة الإسلامية بهذا الانحاء بل أن هذه المصادر تذكر أنه وصل إلى مدينة 
«لانجودك » فى الأراضى الفرنسية شمالا واهتم ببناء المعاقل والحصون وحصن 
القلاع القديمة التي كانت لا تزال بأيدى المسلمين وامدها بالرجال والعتاد وقام ببناء 
قلاع جديدة وكان اهالى اقليم سیتمامته۳۵ "نامه والتي تقع جنوب شرق فرنسا قد 
خشوا أن يقعوا تحت سيطرة شارل مارتل فاستعانوا بالمسلمين المتحصنين فى أربونه 
وحالفوا جند الاسلام وثبت المسلمون في ولايتي بورجونيا وليون . وكان عام 
۵ ه/ ۷۳۳م قد شهد تحركات الفهري فيما وراء جبال البرانس وانه غز آرض 
الباسك »ولا سیما ان هناك احتمال بأن یکون عبد اللك بن فطين الفهری هذا هو 
الذي تولی قيادة القوات الاسلامية المنسحبة من بلاط الشهداء جنوبا بعد استشهاد ‏ 
الغافقى وأنه ربما يكون بمساعدة الأول وأنه اشترك فعلا فى هذه المعركة لأنه تم 
تعيينه في داخل الأراضى الاندلسیه ولم يكن حاكما قادما من الغرب كما كان يتم 
في تعيين بعض الولاة OY‏ تعينه تم على وجه السرعة ولذا كانت له خبرة بالمناطق 
الشمالية. 

وقد ذكرت المصادر الأوربية أن قائد جيش المسلمين في مدينة اريونه وبافي 
الولايات بفرنسا الجنوبية قام بعدة غزوات با كان لديه من قوات وتطلق عليه هذه 
المصادر يوسف وهو ربما يكون يوسف الفهري وكان هذا الوالي قد جمع قواته 
وتحرك بها لكي يثبت لشارل وقواته قوة الجند الإسلامي وانه لازال يفتح البلاد 
واحصون في نفس عام المعركة 4١١ه‏ ولهذا فانه عبر نهر الردانه واستولى على 
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مدينة اراك وسیطر على آقلیم بروفانس جمعیه واستولی على بلدة فرنا ثم توجه 
بعد ذلك نحو ابنسون واقتحمها وتم الاستيلاء عليها ووصلت جيوش السلمین إلى 
نهر «الديوراس؟ ووقفوا عند هذا الحد بعد ان استعادوا بقيادة یوسف هذا جزء 7 
الأراضى الفرنسية » کانوا قد فقدوه بعد معركة بلاط الشهداء وحرح من ید 
السيطرة الاسلامية ۰ وهكذا ثبتت آقدام السلمین في هذا الجزء من فرنسا ولم 
یجرژ آحد على منازعتهم السلطة فیها وحافظ السلمون على ممتلكاتهم فیما وراء 
السفوح الشمالية لحبال as Ji‏ لاسیما (ناربونه Narbonne‏ التی ظلت لفترة ما قاعدة 
ly pul‏ الاسلامية في وادي الرون الا (نهم عملیا لم یتجاوزوا بصد ذلك شمالا 
وانحسرت موجه الحرب النظمه لتتحول إلى نظام تقليدي پشبه کثیرا نظام الصواتف 
(حملات كانت تتم فى فصل الصيف وکان یقوم بها السلمون کل عام)» فقد 
احاط بالتحركات العسكرية في تلك الفترة شىء من الغموض والمعلومات التى 
ترجم tga, ea‏ سر ee‏ 
6 يوسف بن عبد الرحمن الفهري (Vr)‏ آوغل فى وادي الرون واستمر 
نحو اربع سنوات فى هذه المناطق بقاتل ويستولى على المد قبل أن ينعود إلى 
ناريونه . ومن المعتقد أن تراجعهم جاء في أعقاب هجوم معاكس قام به شارل مارتل 
الذي كان مشغولا عن المسلمين باعداء كثيرين من ابناء جنسه في شمال مملكته مما 
أتاح للمسلمين أن يتركوا طوال هذه السنوات الأربع ass‏ نكت نتسه تن 
جديد حيث كان شارل يعمل على احضاع شعوب السكسون وينظم الكئيسة 
المسيحية فى جنوب WU‏ ومساعدة بونيفاس في تحويل قبائلها إلى السيحية وساعد 
اللمباردين حلفائه ضد البابا جريجوري الثالث واستولى على بعض اراضى الكنيسه 
لنحها لاتباعه وقام بتعيين أعوانه في الاسقفيات الشاغرة وبذلك لم يكن مستعدا 
للقاء المسلمين ولم ينتهز المسلمين هذه الفرص للحشد والانطلاق والتوسع واضافة 
إلى أن GAL‏ الاموية في دمشق في عهد هشام بن عبد الملك (A\Yo-\.0)‏ 
كانت لها مشاغلها الكثيرة ولذا شهدت القيروان تغيرات اداريه واسعة . ولم تكن 
BALI‏ في تلك الفترة تضع في حساباتها التوسع والإنطلاق بصورة فويه مثلما 
حدث من قبل في بلاط الشهداء ولم تكن بلاط الشهداء هي التي أوقفت التوسع 
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والانتشار لانه ليس الهزیه في معركة هي الأولى من نوعها في تاريخ السلمین في 
آوربا حول دون الانطلاق ولكن الظروف الداخلية كانت السبب . لاسيما أن 
الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان )0 ۱۲۵-۱۰ه) كان لا يزال في الخلافة 
بعد معركة بلاط الشهداء (۱۱۶ه) وانه لم يكن يريد المغامره في حرب واسعة 
النطاق فى فرنسا . تعد لها اخلافة كل مواردها بعد أن تم YT Y al‏ 
مقاتل ومقتل أكثر من ثمانية آلاف جندي فى هذه المعركة» ولهذا فان هشام بن 
عبد اللك Ley‏ يكون وراء عدم الوافقة على الحشد الکبیر للغزو الواسع . والاکتفاء 
بغزوات محدودة فى جنوب فرنسا وعدم التوغل بعیدا إلى الشمال عسافات طویله 
عن العاصمه قرطبه. أو عن رجال البرانس فهي Jer‏ حركة الامداد والعودة إلى 
القواعد الجحنوبية في فرنسا ولذا لم تكن الخلافة على استعداد للدخول في معركة 
أخرى مثل بلاط الشهداء . لاسيما أن جميع الخلفاء الذين جاءوا بعد هشام بن 
عبد الملك » الوليد بن يزيد ANNO)‏ هي عام واحد ثم يزيد بن الوليد أقل 
من ستة آشهر (١۲١ه)‏ ثم ابراهيم بن الوليد CONV)‏ عدة شهورة وقد كانت 
هذه الفتن والخلافات والصراعات في البيت الأموي بدمشق عاملا قويا لاخلاف 
حوله في عدم قدرة الدولة على الغزو بكثافة في فرنسا لاسيما أن هشام بن عبد 
الملك كان خاتم الخلفاء الأقوياء في الدولة الأموية . 

وجاهد السلمون سبعين عاما لمواصلة فتح المغرب وهزموا أكثر من ثلاث مرات 
بل تمت ابادة كامله للقوات ومع هذا تم اعادة فتح المغرب (انظر موسوعه تاريخ 
المغرب ٠‏ الجزء الأول تأليف الدكتور عبدالفتاح مقلد الغنيمى 994١م‏ مكتبه 
مدبولي) لكن شارل مارتل كان منهمكا في مشاكله وإعاده الترتيبات العسكرية في 
دولته والاستعداد لادني تطور من جانب المسلمين والعمل على تحصين خحطوط 
دفاعاته » لکن شارل اراد احتبار قوة السلمین مرة أخري لکنه هزم حيث أنه قام 
بمحاوله حصار القاعدة الاسلامية (ناریونه) ولکن حاکم الاندلس أرسل فرقة لانقاذ 
الدينة مالبشت أن اصطدمت مع الفرنجه في معركة عند (Barrel) zu‏ وهو مجری cle‏ 
صغير إلى ابلنوب من ناربونه. الا أن قوات شارل منیت بهزية فاسی» حیث 
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دافعت المدينة عن نفسها بشراسة » لکنه کرر الحاولة مرة آخری وعاد إلى حصار 
الدينة لکن فشلت الحاولة للمرة الثانية واضطر إلى الانسحاب تارکا وراءه القتلی 
والعدات والعتاد وهو مقتنع بقوة السلمین رغم بقائهم في هذه القاعدة فقد الکثیر 
من قوة اندفاعه وقوته وحماسه وتصمیمه القدیم » وظلت ناربونه قاعدة السلمین 
الدائمة في اقلیم سينمائيه؟ تشکل جرحا غائرا في جسد شارل op aby‏ دائمه فى 
ee‏ نهاية اکتوبر.عام ۰.۸۷۶۱ May‏ شیر Able de ful‏ اند 
الإسلامي وقد فشلت کل محاولاته السابقة والتي سعى إلى السيطرة علیها 
اواستهدفت مالديها فى تحصينات قوية وموقع بحري متاز few‏ لها عمليات 
المساعدة من جانب القوات الإسلامية حيث كان المسلمين يرون فيها المحطة الباقية 
شمال dle‏ البرانس وهي بدايه طموحاتهم لاستعادة مافقدوه في فرنسا وشهدت 
a AN pagal ts‏ اا ف ABEL AN‏ عهد 
عقبه بن الحجاج السلولي (شوال -١١5‏ صفر ۱۲۳ه) (4الاه-؟"الام) وانطلاقه 
احری وتدعیما للنفوذ الاسلامی فى هذه الناطق التی بسطوا سیطرتهم علیها وفی 
ذلك آربونه وقرفشونه وكذلك مقاطعة البروفانس Provence‏ شمال سینمائیه إلى 
الشرق من عاصمتها اینبون Arignon‏ على وادي نهر الرون Rhone‏ ومقاطعه براجنویا 
Purunda‏ شمال مقاطعة البروفانس وقد سار على خطى عنسبه بن سحیم الكلي فى 
التوسع شمالا لكنه لم يتطرق إلى الأجزاء الغربية فى فرنسا. 

وتشير المصادر إلى أن محاولات عقبة السلولى كانت آخر المحاولات الاسلامية 
حيث كان من القواد الكبار حيث النزعه الحربية البارزة والإجتهاد في مواصله 
السیاسه الاسلامية التوسعية والذي كان يخطط له وکانت al‏ عملياته Sai‏ في 
أقليم برجانديه ۰ والبروفانس والدوفنیه (¿VY9) Dauphine‏ ولکن هذه الجهود لم 
تكن لتضع قواعد ثابته وتوسع فعلى يشبت الكيان الإسلامي في هذه المناطق 
المفتوحة بل كانت مجرد غارات ثم العوده إلى نقطة الإنطلاق ذلك OY‏ شارل 
مارتل كان يتر صد باهتمام اخبار ونشاطات هذا القائد ومن ثم مالبث أن أرسل في 
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أثرة اخماه (شلدبراند) Chitdbrand‏ . آحد کبار القواد البارزین في مملكه الفرنجة 
واستنجد من جديد كل طاقات حلفائه الأوربيين في أجراء يشبه الى حد كبير 
ماجرى قبل معركه بلاط الشهداء وبعد انتصارات الغافقى الواسعة فبل هذه المعركة 
حيث عزم شارل على وضع حد للهجوم العربي الإسلامي لاسيما و آنه كان قد فرغ 
من القضاء على كل أثر لأعدائه في فرنسا وجنوب المانيا وكل القوى المعارضة له 
في هذه الاقاليم لاسيما السكسون . 

وكان عقبه هذا رجلا مجاهدا مثله مثل عبد الرحمن الغافقى مسلما صلبا قوي 
الإيمان والعقيدة Yale‏ متفانيا فى القيام بأعباء منصبه الجحديد لذا سار نحو دوقيه 
واستولى عليها ثم استولى على rane‏ «سان بول تردا» ودوتریز ثم انجه شمالا في 
جرأه وحزم فاستولى على اقليم فالانس وأيضا مدينة فنين بل انه كاد أن يقترب من 
مكان بلاط الشهداء فى تحركه شمالا حيث صعد مع نهر ردانه )واعاد فتح اقليم 
بورجونيه ورحل إلى بيدمنت فى شمال ايطاليا . 

وبدأ المسلمون يستعيدون مراكزهم من جديد في أرض فرنسا e‏ واحس شارل 
مارل il‏ للمرة الثانية يتهدد بلاده بعد تقدم المسلمين إلى جنوب فرنسا بحشود 
ضخمة ومجهزه بأحدث الاسلحة العصريه يحدوهم الأمل في الإنتقام لا حدث في 
بلاط الشهداء (ابواینة) وكان شارل قد انتهی من حروبه مع اعدائه في شمال البلاد 
ومن ثم فقد كانت كل الظروف تساعده للانصراف كلية لمحاربه المسلمين الذين 
اندفعوا كالسيل العرم في الجنوب واستطاع أن يحشد قوات عسكرية كبيرة وولي 
آخاه شلدیر اند قيادة el‏ يساعده في القيادة بقوات حاشدة أيضا ملك بيدمنت 
الایطالی الذي بدأت ارضیه تدخل في حوره الاسلام والسلمین وذلك لوقف 
رحفب السلین إلى الشمال ووصل شلدبراند إلى (أبنسيون» وکان السلمین قد 
احسنوا حصینها وحشدوا فیها الرجال والعتاد فعجز عن فتحها وعن کسر مقاومه 
جندها . فاستنجد بأخحيه شارل مارتل بعد أن استحالت عليه الدينة وقدم شارل بمدد 
كشيف وشدد الاخوان الحصار الحکم على المدينة وأمام هذا الضغط الطویل 
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والعنیف واستمرار الحصار وقلة المؤن والعتاد وعدم وصول الدد الاسلامی من 
وب لهله الدينة للحاصرة قلم یستطینم السلمون الامستمرار في السدفاع عن 
اینسبون ولا سیما وقد تأخر وصول الامدادات اطربية من الاندلس . 

ومع هذا فانهم رفضوا تسلیم الدينة واستماتوا في الدفاع عنها ودافعوا دفاع 
الابطال ولكن aA‏ استطاعوا فتحها واستخدموا كل وسائل القتل والحرق 
والهدم ضد المدينة وسکانها من السلمین وجاءت إلى المدينة جیوش جرارة من 
الفرنجه ازالت كل أثر للمسلمین في تلك الدينة . 

وبعد دلك تقدم جيش الفرجه إلى اشنوب نحو اربونه يقوده شارل مارتل 
صاحب معركة بلاط الشهداء ومعه أخيه وفوات ملك بيدمنت الایطالی وذلك على 
معقل المسلمين الرئيسي في فرنسا وکان قائد جند السلمین في ذلك الوقت رجلا 
اسمه Ser‏ المسلمين حوله وحصن المدينة واستعد للدفاع عنها حتى 
آخر جندى مسلم وشدد شارل الحصار على مدينة (اریونه) بقوات كبيرة ودافعت 
حاميتها الإسلامية عن أرضها ومديتتها دفاع الأبطال فلم يدرك شارل وجنوده أى 
منال ورغم أنه شدد الحصار إلى أنه اضطر إلى رفع الحصار والتقهقهر أمام الدفاع 
الإسلامى القوى وعاد إلى الشمال بعد أن فشل في فتح مدينة اريونه واستطاع 
السلمون أن يكبدوه خسائر فادحه عند انسحابه وذلك بسبب مهاجمتهم مؤخرة 
جنده وأسر العدید من هذه القوات » ویبدو أن سكان هذه الناطق قد شجعوا 
المسلمين على الدفاع عن المدينة وامدوهم بالمساعدات وعملوا على عدم مساعدة 
شارل مارتل ولذلك فان شارل مارتل قد انتقم من أهل فرنسا لیعزی نفسه عن 
الفشل أمام حصون اريونه القوية فخرب حصون النصاری في جنوب فرنسا وخرب 
مدينة بيزته » واجده وتيممه» وهذا دليل قوی على أن سكان جنوب فرنسا كانوا 
يفضلون حكم المسلمين على حكم شارل مارتل . 

ونعود إلى دور عقبة السلولي في تلك الناطق فنجد أنه قد غاب عن المسرح 
السیاسی في قرطبه بانقلاب تم ضدة . وبوفاة السلولي تنطوي آخر صفیحات 
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الفتح في جنوب فرنسا وننهي فترة الفتوحات في تلك الناطق بعد أن ار تبط Aa)‏ 
بإحدى هذه الغزوات الكبيرة في شمال جبال البرانس » ولكن عقبة كان كغيره من 
القواد الكبار السابقين له (السمح الخولانى » عنبسه الكلبي ۰ عبد الرحمن 
الغافقى) لم يحالفهم الحظ في فتح كل فرنسا فبعد عدة هجمات سريعة في منطقة 
الرون Rohne‏ وقتال بقايا القوط فى اقليم جليفيه وشن عليهم حربا ضارية لكن 
ذلك لم يوضح الصوره تامه عن نهايته ذلك كان الغموض يحيط بمصير عقبة 
بعدتوقف زحفه آمام الحشد الاوربي مرة ثانية ala‏ شارل مارل ولاسیما آنه لا 
توجد اشارة إلى استشهاده في هذه WS all‏ عند محاولة رفم الحصار الاوربی عن 
Norbonned y 6‏ لکن أصابع الاتهام تشير الى انقلاب جديد ضده فى قرطبه 
واستولی الحاكم السابق للبلاد (عبد الله بن فطین الفهری ) على مقالید الأمور في 
الأندلس. 

لكن الدكتور عبد العزيز السيد سالم يذكر أن عقبة السلولي استشهد في معركة 
عند مديئة قرقوشه » أحدى مدن قاطعة سینمانیه في صفر ۲۳ ١ه‏ لعله وهو عائد 
إلى الاندلس بعد جهاده في فرنسا وربما كان عقبة ينوى التوجه إلى غرب فرنسا بعد 
أن وطد الأمور فى مقاطعة بورجنديا Burgundia‏ شمال مقاطعة البروفانس وكذلك 
مقاطعة لوقا es‏ شمال سينمانيه إلى الشرق وعاصمتها اربونه وقرقوشه 
واحدة من مدنها وتقع المقاطعه جنوبي فرنسا وشرقها عبر شاطىء البحر المتوسط 
وملاصقة جبال البرت ومن هنا كان عليه بعد أن وطد النفود الإسلامي في تلك 
المناطق أنه يتجه إلى غرب فرنسا یجتار أقليم اقيطانيا متجها إلى المكان الذي جرت 
فيه معركه بلاط الشهداء وهذا ما يمكن أن نوضحه للقارىء الكريم عن خطه الفتح 
التي سار بها عقبة السلولى لاسيما انه كان يتحرك Gy‏ خطه علمية مدروسة في 
الفتح وراء البرت متعاونا مع حكام الولايات السابقة لاسيما أنه استمر يحكم البلاد 
خمس سنوات قضى معظمها غازيا في جنوب فرنسا وبذلك تنتهى الحاولات 
الاسلامية لغزو أوربا بوفاة عقبة السلولى حبث السرعة البارزة لاجتهاده فى 
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ee ed‏ التوسعية ولكن هذه الجهود لم تحقق التوسع النهائی بضم فرنسا 
وتکوین دولة اسلامية فرنسية J‏ الاندلس لان شارل مارتسل الذي توفی 
An =‏ وفاه عقبة السلولی بعامين (۷۳۹م) كان يترصد باهتمام اخبار هذا 
القائد الذي هو صورة لوسی بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الخافقى 
ومالبث أن أرسل أخاه «شلبدبراند» Childerbrand‏ أحد القادة البارزين بين قواده 
حيث وضع حدا لتوغل عقبه السلولي . 

وهكذا كان عقبه بن الحجاج السلولي خاقة الولاة العظام الذين قاموا بدور بارز 
في اشهاد وراء جبال البرانس حیث كانت تلك السمه البارزه لعهد الولاه وهو 
النشاط الواضح لعمليات الجهاد وراء جبال البرانس رغم ماأصاب ذلك من توقف 
لظروف داحلية وخارجية ob‏ أحداث الصراع بين العباسيين والأمويين وأحداث 
الشرق انعکست بدورها على دور الاندلس في نشر الاسلام شمال هذه الجبال 
العاليه الشامخة ذات المعابر الضيقة القليلة. 

وجاء بعده حكام ضعفاء كانوا آعجز من أن يحافظوا على تراث القواد الكبار 
الذي بذل في فتح تلك الناطق فقد تبددت تلك المساحة الواسعة التي خضعت 
للسلمین في فرنسا gy‏ تعد لهم قر رقمة صفیر ظلوا متسکین فیها حینا من 
الزمن هی نار بونه Narbonne‏ التي صمدت صمود الابطال آمام هجمات شارل مارتل 
وأخیه شلیدراند »لکن شارل مارتل آصبح آقوی شخصیه في آوربا بعد انتصاره 
على العرب المسلمين عام ۷۳۲/۶م حتى وفاته عام اكلام وقد استطاع بثمرة 
التمتع هذا الانتصار أكثر من تسع ستوات وكذلك انتصاره على قبائل الرين 
الوثنية» ولم يعد بطل السیحیه ومنقذها من العرب يقف آمام اللك بلباس محافظ 
القصر بل كان هو الملك الفعلى حيث أمسك بيده كل آطراف السلطة وجمد 
منصب الملك (تيودوريك الرابع) ليتاح له GLY,‏ أن یکونوا ملوك الستقبل (بين 
القيصر) وحفيده شارل ¿Pol‏ 
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لکن النفوذ الإسلامي لم يكن ليدوم له الحال في ناربونه لاسیما أن خليفة 
شارل مارتل en‏ بیبان القصر Peptntbrel‏ (۱۳۳ه/ (vor‏ قد حارب المسلمين في 
الحنوب وقد ظل يبني القصر بحکم SLE‏ الفرنجة مدة تقترب من سبعة عشره عاما 
eae (¿VIA-V0 Y)‏ بيني القصير » ابن شارل مارتل ضعف النفود الإسلامي 
إلى حد كبير والتواجد الاسلامي في جنوب فرنسا » حقيقة عاد السلمون لغزو 
جنوب فرنسا عدة مرات واجیتاح الناطق الواقعة على الناحية الأخرى من جبال 
البرت الا أن هذه الحودة كانت موقته وکان باهتا فى امکان تثبت آقدام السلمین في 
تلك الحهات ومتابعة نشاطهم فیها ISCOTT, History of Moorish Empire in Euorpe‏ 
9 (اراء غريبة عکس حقيقة الواقع الاسلامي والتأثیر القوی الفعال في تلك 
الناطق) LS‏ كان من أثر موقعه بلاط الشهداء وتغير الاحوال في شبه الجزيزة 
الاریتریه وتولی عبد الرحمن بن معاویه بن هشام بن عبد اللك بن مروان 
(ANA)‏ اک فى الاندلس حيث تثبت دولة الفرنجه في عهد بين القیصر ابن 
شارل مارتل سياسة جديدة ترمي إلى تعضيد روح الشورة والفتنة في الاندلس 
الإسلامية ذاتها توطئة للانقضاض عليه لطرد المسلمين منها بعد أن انهارت سيادتهم 
وسلطتهم في جنوب فرنسا وأصبح. في الإمكان احداث ذلك أيضا في الاندلس . 

وكان سكان سیتماتیه السیحیون قد وثبوا تحت قيادة القوطي انسمندس Ance-‏ 
els y mundas‏ جيش الفرنجة على السلسمین في سيتماتيه وتم طردهم من أهم 
مدنها عام ۲٥۷م‏ أي في سئوات قليلة بعد دخول عبد الرحمن الداخمل إلى 
الاندلس واستعاد الفرنجة مدن نيمه وآجد ويزلى وماجلون وفرضوا الحصار على 
اربونه كما سيف القول ونجح المسلمون خلال الحصار في قتل القائد القوطي . 
وطال حصار المدينة نظرا لانشغال بينين القصير في اخماد بعض الثورات في بلاده 
. وکان آول عمل قام به عبد الرحمن الداخل (۷۸۸-۷۵۲/۵۱۷۲-۱۳۸) بعد 
أن تولی الحكم بعامين فقط (۷۵۸/۸۱4۰) أن حاول فك حصار اربونه فأرسل 
فرقة من جيشه لذلك ولکنها فشلت في احراج الدينة من محنتها وقضی مسيحيوا 


o الس‎ 


جبال البرت على هذه الفرقة (لاحظ خطورة هذه العابر على تحرك المسلمين 
للشمال وصولا للأراضى الفرنسية) وأعقب ذلك تآمر المسيحيين من أهل المدينة مع 
بينين القصير لستمكنيه من دخول المدينة وتمت المؤامرة ودخل الفرنجة مديئة اربونه 
بعد أن أجهز المسيحيون على الحاميه الإسلامية فيها عام a VEN O VOS‏ وفقد 
السلمون هذه المدينة بعد أن خحضعت للحكم الاسلامي نحو أربعين Cale‏ وانعش 
هذا الفتح ملکه الفرنجه في عهد بين القيصر واعتبرت جبال البرت الحدود الطبيعية 
لبلادة . وبهذا القت اربونه سلاحها الأخير على يد بينين القصير Pepinlebrel‏ بعد 
أربع سنوات من الدفاع المستميت وكان ذلك مؤذن للمسلمين بان أحلامهم 
التوسعية في آوربا وراء جبال البرنيه قد انتهت وافتنعوا من سقوط اربونه 
بالانصراف إلى الاندلس ومعالة شئونها الداخلية OY‏ أوربا فى age‏ خلفاء شارل 
مارتل الاسرة (Lod ly ISI‏ لم تعد تمارس الدور الدفاعي وواه العرب 
السلمین وافا انتقلت الى الهجوم على الاندلس نفسها معلنة حرب الاسترداد التي 
mil‏ بدايتها في age‏ شارلان حفید شارل مارتل لحاولة طرد السلمین من 
الاندلس واعادتها إلى حظيرة السيحية من جديد راسما سياسة متحينا الفرص 
لاخراج هذه السياسة إلى حيز التنفیذ . 

ولقد كانت هناك عدة أسباب لم يستطيع السلمین السیر على هداهما للحفاظ 
على الأراضي الفرنسية شمال جبال البرانس »ذلك أنهم لم يستغلوا التنافس. الذي 
ظهر بين ابناء شارل مارتل بعد وفاته واضطراب الأمور في ملكته بعدموته » ذلك 
أن التنافس كان بين BM‏ من أبنائه لكن بينين القصير الثالث حسم الامر لنفسه 
لكن الظروف لم تساعد المسلمين على الاستفادة من هذه الفرصة استفادة كاملة ولا 
حتى انتهازها . 

ذلك لان فتنة البربر فى الاندلس وأفريقية (المغرب) كانت إذا ذاك على اشدها 
فتوقف السلمون عن امداد قواتهم الإسلامية فيما وراء جبال البرانس وحدثت 
بعض السفتن والنزاع بين القسیسیه والسب‌اثية حال دون الانطلاق لتوطید piles‏ 
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المقاطعات العلاث الک ى فى جنوب فرنسا وترکت دون حماية حتی كان عام 
۱ ه/۷۵۹م نهابة se‏ الاسلامي في فرنسا وهکذا وضعت نهاية للوجود 
الإسلامى لاسیما وان السلمین کانوا قد استولوا بالتدریج علي نصف فرنسا 
اسلالية للف يبدأ من ضفاف نهر اللوار وينتهى عند مقاطعة فرنسش کونثه وهناك 
ترك الات أثرأ عميقا في اللغة والدم فقد استقر اکثرهم في الاراضي الواقعة 
قريبا من الدن واشتغلوا del JL‏ والصناعة وآدخلوا صناعة السجاد إلى آبوسون) 
وعلموا الاهالی كثيرا من أساليب الزراعة كما امتزجوا بالسكان وأصبح للعرب 
أحفاد فى اماكن كثيرة فى فرنسا كما اثبتت ذلك دراسة على الآجناس البشریة» وقد 
قات اح وا tas ly‏ ان ar)‏ ان آن اسلمن 
کانوا آرحم الفاتحين وأكثر الامم الناهضة القوية شهامه Yale y‏ وهذه العوامل النبيلة 
قد ساعدت في انتشار سلطانهم وخضوع الامم لحكمهم العادل الشریف . 

وقد ساعد الفرنسيين ومن تحالف معهم على انهاء هذا الوجود ان قيادة القوات 
الإسلامية فى أرض فرنسا قد صارت بعد هرثمه إلى عبد الرحمن بن علقمه 
اللخمى وكان هذا يمنيا متعصبا فلما سمع بمقتل عبد الملك بن فطين القهري وهو 
من بنى جلدته وجنسه قرر حشد كل قوات فرنسا شمال جبال البرانس (والانسحاب 
الاسلامی من فرنسا) وتقدرة الصادر الأوربية بمائة ألف plies‏ وسار بها لمساعدة 
أبناء due‏ الملك بن فطين في الاستيلاء على السلطة وحكم الأندلس aly‏ هذا 
الانسحاب القوى إلى ضعف شأن المسلمين في فرنسا وكان هذا التحرك العسكري 
بقوات المسلمين عوده إلى الأندلس بدلا من زيادة هذه القوات والتوسع نجدها تعود 
من أجل العصبية وكان ذلك سببا قويا أدى إلى روال سلطان المسلمين في تلك 
البقاع وكان تورط حاكم المناطق شمال جبال البرت والدخول في الصراع الدائر 
على أرض الاندلس بين الفئات التحاربه قد آفقده خيرة جنده في هذا الصراع 
وكانت هذه الصراعات من الاسباب القوية التى أضاعت آمل المسنلمين فى الثبات 
فمیا وراء e y‏ و کان من جراء هذا SY‏ الکثف والصراعات ان 


تسس .۱ سس 


العسکرية الإسلامية تار که آرض فرنسا أن تخلص سکان سیتماتیه ومدنها مثل تیمه 
مجاونه بیزیهمن الحكم الإسلامي وفامت بها حکومات محلیه من أهلها وکذلك 
کون سکان امارات البرانس مثل Od WES‏ حكم محلى لهم بعد أن خلعوا طاعة 
المسلمين وصار آمر آهلها بانفسهم . 

ولکن عندما استقر آمر الاندلس (لیوسف الفهری WANT‏ 
۷ ۰ فانه ارسل ابنه عبد الرحمن الى النواحي الشماليه من البرانس 
لاقرار آمرا الاسلام بها لکنه لقی مقاومة عنيفة وکانت الواصلات بين السلمین فى 
اربونه وبين السملین في شمال الاندلس قد قطعت فطمع فیهم قافر بن اودوا دوق 
اکوتانیه وکان عبد الرحمن اللخسي قد عاد إلى اربونه بعد هزیته فى الاندلس 
ولکن امره کان قد ضعف بسب مافقده من جنده فی الاندلس "براهیم طرخعان: 
السلمون فى آوروبا فى العصور الوسطی ص ۱۵۸ - ص ۱3۸). 

لکن كيف طویت صفحة من صفحات النضال الاسلامی فى فرنسا من أجل 
نشر العقيدة الاسلامية السمحة فى القارة الاوروبية بعد CUS‏ دام أكثر من حمسین 
عاما على ربوع هذه الاراضی. وتقول عودة لما ذکر سابقا أن الأمور بعد أن 
استقرت فی شمال فرنسا لبینین القصیر بن شارل مارتل حیث كان السلمون 
پسیطرون على جنوب البلاد فانه استطاع ان یقضی على کل النازعات ویدعم ملکه 
فى الشمال ولا كان تفرغه لانهاء الوجود الاسلامی فى جنوب بلاده وخاصة آربویه 
وقد سيق teal‏ عن ذلك لکن يعد Of‏ سقطت اريريه عام wl ۸*۷۹ La VEN‏ 
یتبقی فى فرنسا كلها الا جماعات صغيرة EA‏ ی 
مدن دوفیه» دوقنیه» کویته» تنیس. 

واعتصمت جماعات منهم فى شمال جبال الالب الغربية وظلت هذه الجماعات 
تقیم فى تلك الأنحاء فترة طويلة من الزمن بل أن بعض المصادر الأوروبية منها 
تذكر أن هؤلاء المسلمين قد استولوا بعد سقوط أربويه على جرنيوبل» وقد يكون 
ذلك كرد فعل على سقوط مدينة أربويه فى أيدى الفرنجة فاستطاع السلمون 
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السيطرة على الدينة وقد ظلت هذه الحماعات الاسلامية متحصنة فى حصونها فترة 
تزید على BL‏ ونلائین عاما بعد سقوط آربویه (۲۷۲ ه/ 884 م المعقل الرئیسی 
والقوی فى الشمال فى أيدى الفرجتوقد وصل الدد والعون الاسلامی لتلك 
المناطق من جزيرة صقلية بعد أن سیطر علیها السلمون وفتسحها بنى الاغلب حکام 
تونس . 

وقد كان لسقوط آربویه آثر کبیر فى ضعف الو جود الاسلامی فى جنوب Lip‏ 
اذ بسقوطها انتهى الوضع الاسلامی نهائيا فى فرنسا وقطع رجال العصابات المسيحية 
فى مرات جبال البرت الاتصال مع هذه البقايا وكان من الطبيعى أن لايصل آدنى 
مدد عبر تلك الممرات الى بقایا الوجود الاسلامی لاسيما ان حركة الاسترداد قد 
استمدت العون من فرنسا وكانت هذه بداية الانهیار الاسلامی فى الاندلس» راجع 
كتاب كيف ضاع الاسلام من الأندلس بعد ثمانية قرون تأليف الدكتور عبدالفتاح 
الغنیمی القاهرة ۱۹۹۳). 

ونهاية تقول انه لم تكن هذه العارك التى دارت رحاها فى سهول فرنسا ولا 
سقوط الحصون الاسلامية فى جنوبها هى التى منعث المسلمين من العودة الى هذه 
الأقاليم والاصرار على الفتح ونشر العقيدة الاسلامية فى ربوع أوروبا وليس فرنسا 
فقط وانما الذی أوقف المد الاسلامى فى فرنسا gly‏ الدول الأوروبية المجاورة 
والوصول الى القسطنطينية ثم دمشق فى ذلك الوقت هم المسلمون أنفسهم Le‏ 
نشب بينهم من فتن عصبية بين العرب أنفسهم من يمنيه وسبائيه وعدنانية (قسيسه) 
وبين العرب والبربر من ناحية أخرى وما حرمهم عن مواصلة الفتوح الاسلامية فى 
أوروبا غير أحقاد النفوذ والسلطة والرغبة فى أن تكون الولاية والقيادة لعصبية 
دون عصبية غیرهك ولم تكن قوة الفرنجة كما حاولت ان توضح تلك المصادر 
الأوروبية سببا فى التوقف عن الفتح ثم الانهيار فى النهايةء ان الاسباب السابق 
الاشارة اليها كانت هی الأسباب القوية وراء انهيار الوجود الاسلامی فى جنوب 
فرنسا وشمال جبال البرت بل ان بعض هذه العوامل فعلت فعلها فى معركة بلاط 


a,‏ ااا 


الشهداء و کما قال أستاده الخيل الدکتورة (بنت الشاطیء) عائشة عبدالرحمن لقد 
نجح العرب السلمود حضاريا با قدموه للبشرية» لکنهم فشلوا سیاسیا وذلك فى 
احدی مقالاتها الاسبوعية التی تکتبها فى صحيفة الأهرام القاهرية کل حمیس من 
کل اسبوع . 

وبذلك تکون بهذه العجالة قد استطعنا أن نلقی الضوء على معركة بلاط 
الشهداء (آبواتیه) القدمات والنتائج والعوامل الودية الى انهیار الوجود الاسلامی 
فى فرنسا وکیف أن انهیار الوجود الاسلامی فى أربويه عام (VOR NEN‏ كان 
مقدمة نهاية الوجود الاسلامی فى الأندلس AW‏ ه/ ۱۸۹۲ م. وتلك صفحات 
عن بلاط الشهداء التی دارت رحاها على أرض فرنسا عام ۱۱6 ه/ ۷۳۲ م. 
معركة دارت أحداثها من مایقرب من DW‏ عشر قرنا عام ۱۱6 ه ‏ ۱4۱۵ fa‏ 
۲ 2 ۱۹۹۶ لکن صداها يتردد فى عصرنا الحديث لاسیما منذ ظهور حركة 
الصحوة الاسلامية فى بداية اللمانینات من القرن العشرین هی احیاء للذاكرة العربية 
الاسلامية لکن کتاب الغرب الأوربيين لازالوا oy SL‏ أحداث هذه المعركة بنشر 
کتب ظهرت حديئا تحاول أن تحذر الاجیال احاضرة من مخاطر الصبحوة الاسلامية 
لاسیما فى شمال أفريقيا (بلاد الغرب العربی) لانهم کانوا فى ذلك خطرا مباشرا 
على الكيان السیحی فى الزحف الاسلامی الواسم الانتشار عبر السهجرات المتصلة 
والتی تستفر فى فرنسا لاسیما أن فرنسا یوجد بها حاليا (995١م)‏ أكثر من اربعة 
ملايين مسلم من بينهم حوالی ثلاثة ملايين حاملین للجنسية الفرنئية ویکونون نواة 
للوجود الاسلامی سوف تزداد مع الستقبل . 


O ya A 


الفصل الثامن 


لن تکون بلاط شهداء (بواتبه) 
آخری فى القرن الحادى والعشرین 


ار پر ۳ 


لن تکون بلاط شهداء ابواتيه آخری 
في القرن الحادي والعشرین 

منذ أكثر من ثلاثة عشر فرنا هجريا (ألف وثلائمائة عام وبالتحدید في عام ١١5‏ 
ه. ذلك الزمن البعيد العميق فى عمق التاريخ الانسانى EY‏ بت 
7 ه) دارت على أرض فرنسا وبالقرب من باريس العاصمة الحالية للبلاد. 
معركة من المعارك التاريخية التى كانت بين جند الإسلام الزاحف من الاندلس 
عبورا بجبال البرانس رافعا قرآنه الكريم شارحا للشعوب الفرنجية ماتحويه تعاليم هذا 
الكتاب الكريم المنزل على قلب سيدنا محمد BE‏ طالبا من هذه الشعوب الدخول 
فى هذه العقيدة السمحة التى تساوى بين الأجناس وترفع الظلم عن كاهل هذه 
الشعوب ولا كانت الدعوة لاتلقى قبولا من الشعوب الوئنية أو المسيحية فان رجال ' 
العقيدة كانوا يرفعون المصحف فى يد والدفاع بالسلاح فى يد أخرى ومن هنا فقد 
كان الزحف الاسلامی لهداية هذه الشعوب سببا مباشرا لعبور جبال البرت للدعوة 
والاقناع . 

لكن de‏ الآخر كانت أوروبا ترى فى الزحف الإسلامى القوى الذى 
E RN‏ سنوات ٩(‏ - ۹۵ 
ه) خطر بهدد القارة فکان لابد من الوقوف في وجه هذا الهجوم الزحف ومن La‏ 
آحسنت آوروبا استعدادها ودعت شعوب آوروبا فى آلانیا وايطاليا والبلغار 
Ob Hy‏ والسکسون لیقفوا جمیعا حلف شارل مارتل (VEY VIE)‏ الذى 
وضعت آوروبا فيه آمالها لوقف هذا الزحف الذی أحتوى آسبانیا سابقا. 

ودارت هذه المعركة التی أطلقت علیها الصادر الاسلامية بلاط الشهداء واطلفت 
علیها العارك الاوروبية بواتية أو تور حيث وقفت تلك المعركة سدا مانعا فى 
للاندفاع الإسلامى للتقدم نحو آرجاء أوروبا الواسعة لاسيما أن الخطة الإسلامية 
كانت تهدف الوصول الى دمشق عاصمة الخلافة الاسلامسية عبورا لمناطق فرنسا 
وجنوب الالب والدانوب وصولا الى القسط‌نطينية لکن لم تحقق هذه الحملة 


yr A‏ تسب 


TI IT T‏ ات لل 
آهدافها التی رسمت لتحقيقها وقد تخننت آوروبا بنتائج هذه العر AS‏ فائلین ان هذه 
العركة قد حالت دون قراءة القرآن فى جامعات کمبردج واک‌سفورد وباریس 
والسربون ورغم مضی کل هذه السنوات البعيدة فان ذکری هذه المعركة لازالت 
عالقة بذهن الانسان الاوروبی ونحن فى نهاية القرن العشرين (١۱۹۹م)‏ وعلی 
آبواب القرن الحادى والعشرین . ذلك OY‏ الذاكرة الأوروبية لاتزال تعى احداث 
هله المعركة التی لايدرك کنهها أو أحداثها فى عالنا العربی والاسلامی سوی القلة 
المتخصصة فى التاريخ الإسلامى لاسيما تاريخ الأندلس وان كان pty‏ بها بحض 
المثقفين فى عالنا الإسلامى فان المعركة لاتخرج عن معركة اسم (بلاط الشهداء) 
وقد سبق ان ذكر الأستاذ محمد حسنين هيكل الصحفی المصرى القدير فى مور 
الإدارة العليا الذى عقد فى مدينة الاسكندرية بمصر فى الخميس ۱۰/۲۷/ ۸۱۹۹۶ 
ونشرت جريدة الأهرام القاهرة بتاريخ ۹ /٠١‏ 1944م ملخصا لهذه الندوة تحت 
عنوان مصر وتحديات القرن الحادى العشرون قال GAL‏ الواحد أن المواريث 
القديمة تظفو على السطح مع نهاية القرن العشرين حيث ظهرت المواريث القدية 
نطفو على السطح مع نهاية القرن العشرين حيث ظهرت المواريث القديمة والتغیرات 
الشقافية الکاملة فإذا آوروبا تتحدث بعصبية وصیاح وفزع عن خطر الاسلام 
الزاحف وتنادی لرد poitiersasig‏ الدينية الاجتماعية التی حلت محل بوانیه 
عسكرية كاد بها الاسلام ان يدخل کل آوروبا لولا أن تصدی «شارل مارتل charls‏ 
Martel‏ لوقف رحف المسلمين على كل أورويا . 
ونحن نتساءل عن الاحساس بالخطر فى أوروبا من الدور الاسلامی؛ AS Aly‏ 
الإسلامية التى بدأت تصحوا de‏ عام ۱۹۷۹ م. منذ أن حققت الثورة فى ايران 
سيطرتها على مقاليد الأمور فى البلاد وسيطرة رجال الدين بزعامة آية الله الخمينى 
وازاحه حكم الشاه محمد رضا بهلوى كان ذلك الحدث له ردود فعل فى العالم 
الاسلامی والعالم الأوروبى والامریکی بوجه خاص لاسیما أن الحكم الاسلامی 
فى ايران يعني الالتزام بتعاليم الشريعة الاسلامية الشيعية. ومن هنا فقد بدأت 
أوروبا تدرك أبعاد هذه الحركة الإسلامية التى تتبعها بعض الارهاصات الإسلامية 
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فى العدید من الاقطار الاسلامية محاولة البحث عن الاصوال الاسلامية السلفية 
التی تعتمد على السصدرین الرئیسیین للشريعة والحكم وهما القرآن الكريم والسنة 
النبوية الطهرة واللذین ارتکز عليهما الحكم الإسلامى Sigh‏ عصور التقدم والتطور 
الإسلامى . 
ومن هنا ابدی العالم الغربی بجمیع أقطاره فى آوروبا وأمریکا اهتماما بالغا فى 
الربع الاخیر من القرن العشرین لدراسة مستقبل الدور الحضارى لارسلام وتیارات 
الحركة الاسلامية فى جميع بلاد العالم الاسلامی ومعرفة آوضاع الأصوليين 
(السلفیین) فى هذه الاقطار متخذة مواقف معادية أو مستخوفة من الصحوة 
الاسلامية الهاصرة وما يعقبها من الأخطار القوية التی تهدد الحضارة الغربية فى 
تصورهم الخاطىء بل أن هذا الاحساس الأوروبى الغربي إزاء حطر الاسلام كما 
فی تصورهم قد زاد AST‏ بعد ple‏ ۹ بعد أن انتهت od‏ الباردة بين 
المعسكريين الرأسمالى والاشتراكى وتصدع الإتحاد السوفیتی وسقوط حائط برلين 
وانفصال شرق أوروبا وجمهويات آسيا الوسطى وبات النظام الشمولى لا وجود 
له على حريطة السياسة العالمية وتفردت الولايات المتمحدة بقيادة المسيرة العالمية يتبعها 
حلفائها فى أوروبا الغربية وظهور نظام دولى جديد يقوده المعسكر الغربى ومن هنا 
ظهر الاحساس القوى باللخطر الإسلامى فى تصورهم وأبدوا دراسة له لكن القوى 
الغربية المسيحية تصوراً منها بوجود خطر إسلامى يتهددها فى حالةصحوة هذه 
الشعوب ومن هنا ظهرت العديد من الكتابات والمؤلفات التى تتحدث عن أخحطار 
ومخاطر الاسلام على آوروبا والولايات المتحدة وظهرت كتابات كثيرة» كان على 
Gul,‏ کتاب الرئیس السابق للولایات التحدة (نکسون) وکذلك ماجاء على لسان 
هیلموت کول رئيس وزراء المانيا بفوله بالحرف الواحد أن الأصوليين فى الخزائر لو 
أتيح لهم الاستیلاء على السلطة السياسية وقيادة نظام الحكم بها وأنه لو وضعت 
فى أيديهم صواريخ متوسطة المدى فسوف يهددون أوروبا وكذلك قول شیمون 
يرف وزیر خارجية اسرائیل (رئیس ورراء اسرائیل حالیا CN‏ وکان بشارك 
أخيرا فى اجتساع الجلس الأوروبى فى آسبانيا او آخر سبتمیر ۱۹۹6 م كان لام 
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الغرب عليه أن يقف وراء اسرانیل باعتبارها احاجز‎ ol) ماقاله فى جلسة مغلقة‎ 
للاسلام والواقی لاوروبا ضد زحفه وعودته. ومن هنا فان اسرائیل تقدم نفسها‎ 
ضد خطر الاسلام (الأهرام ۸/ ۱۰/ ۱۹۹6) أن آوروبا يجب أن‎ > u 
القضاء على الحركة الأصولية فى العالم‎ 0 es a ۱ 1 
> تقف خلف اسرائیل وتساعدها فى‎ 
الاسلامی لهذا يشعر العالم الغربي (آوروبا وآمریکا) بضرورة محاربة الاسلام فى‎ 
داره والقضاء عليه وعدم اتاحة الفرصة على الاطلاق لظهور حركة سلفية تدعو‎ 
للعودة إلى الاصوال الاسلامية بل آنها سخرت بعض الدول فى منطقة الشرق‎ 
الاوسط أو شمال آفریقیا لكى تکون آداة رئسية فى يد آمریکا وأوروبا) لتحدی‎ 
وتصفية أى تیار إسلامى حقیقی يدعو للصحوة وقد یهدد مصالها فى المنطقة أو‎ 
القریب والبعید أو بهدد نظام احکم فى تلك البلاد.‎ Gall العالم الثالث على‎ 

ومن هنا تحركت دول آوروبا جمیعها دون استنثاء سواء كان الفاتیکان أو فرنسا 
La,‏ وانجلترا وهولندا وغيرها من الأقطار الأوروبية الأخرى لكى تحاول دراسة 
مای‌حدث فى العالم العربى والاسلامی ومن هنا عقدت الوغرات والندوات 
والدراسات التی تقوم بها المؤسسات العلمية والاک‌اديية ومراکز الب‌حوث ومراکز 
استطلاع الرأى وکان جحافل السلمین تقف على بعد أقدام أو سنتیمترات على 
آبواب Las‏ نهدد باجتیاحها واخضاعها للمد الاسلامی وكأننا نعيش القرن الثانی 
الهجری القرن الخامس عشر الهجری أو القرن الثامن الیلادی ولیس القرن 
العشرین ومن هنا كانت العدید من الندوات والمؤتمرات التی عقدت ولازالت تعقد 
فى آوروبا والولایات التحدة لاسیما خلال الستوات الخمسة الماضية (۱۹۸۹ _ 
۶ لاسیما وقد انتابت الاوساط الا كاديية والعلمية والنظمات فى هذه البلاد 
خلال الفترة الأخيرة من العام الحالى فلم يعد ینقض شهرا أو شهرین الا وتعقد 
ندوة أو مؤتمرا وقد كان أو أكثرها حول الإسلام لكن الصورة فى الولايات المتحدة 
أسرع حيث اصسحت تعقد هذه الندوات بمعدل ندوة أو مؤتمر كل اسبوع ٠هذا‏ يظهر 
مدى الرغبة فى معرفة حقيقة الإسلام وماذا يعحدث فى العالم الإسلامى انطلاقا 
من أندونيسيا شرقا bar‏ بماليزيا وبنجلادیش وباكستان وايران والعراق وتر کیا 
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والعالم العربی والشمال الأفريقى لاسیما الجزائر ومحاولة كل هذه المؤتمرات معرفة 
ورژية ظاهرة الصحوة الاسلامية ولا آقول (الاحیاء الاسلامی) لان الأحياء يعنى 
آحیاء بعد موت وان الاسلام لم يمت) حتی یطلق بعض الکتاب لفظ الاحياء 
الاسلامی . 

ونحن هنا نقول فعلا. عن الاستاذ هیکل Of)‏ الشعوب الاسلامية الفقيرة عندما 
ترید أن تعبر عن أحلامها وهی تری Ll‏ تعيش تحت الاستغلال ونهب الوارد 
والحقوق فإنه لايوجد طريق إلا اللجوء للدین حماية وحصنا ومن هنا فان 
الصحوة الإسلامية أو السلفية الإسلامية التى بدأت تنتشر فى أرجاء العالم 
الإسلامى (بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب الذى لايقره الإسلام والذى 
لايدعو له والذى يكون ظهوره يعود إلى عوامل اجتماعية أو نفسية أو احساس 
بالاحباط وتمردا على النمط الغربى فى المعيشة) ذلك OY‏ الشعوب الاسلامية 
تتعرض فى الآونة الأخيرة ليس لنهب الموارد الاقتصادية والاستغلال والسيطرة 
بقدر ماهو غزو فكرى وثقافى محاولا اقتلاع جذور المفاهيم والقيم والمعاير 
الإسلامية عن طريق الاعلام المسلط على الشخصية العربية الإسلامية بل أكثر من 
ذلك محاولة التأثير على الثوابت العقائدية كما جاء في الكتاب الكريم السنة ومن 
هنا كان الاحتماء واللجوء للدين وقوفا ضد التيار الثقافى والفكرى والغربى ولا 
أقول التیار التكنولوجى العلمى التقني فى مجالات الزراعة والصناعة والعلم 
والأبحاث. لاسيما أن محاولة اقنلاع جذور LAU!‏ والدين والعقيدة والنشاط 
الاعلامى الغزير (الأوروبى الأمريكى في خلال السنوات الأخيرة تركيزا على رقعة 
واسعة من العالم الإسلامى امتداد من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا ومن هنا 
زادت الحساسية داخل العالم الإسلامى أكثر فأكثر إزاء تلك المعابر الغربية الأوروبية 
الأمريكية التى تحاول تثبيت مفاهيم وقيم المجتمع الغربى دون مراعاة للقيم 
الحضارية الإسلامية العربية الشرقية ومن هناك كانت التيارات الإسلامية حفاظا 
للفكر الإسلامى وحماية للإسلام من التطور العلمانى الذى يتعارض مع المفاهيم 
ومصطلحات الصحوة الإسلامية. 
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إن أوروبا عندما تتصور خطر معركة بواتیه فى القرن الحادى والعشرین فان ذلك‎ 
تصور خاطىء بل هی تدرك و معها الولايات التحدة حقيقة الاوضاع فى العالم‎ 
الاسلامی معرفة تامة فالعالم الاسلامی الذی یشکل سکانه ثلث سکان العالم‎ 
Lade بشریا‎ LAS ملیار وخمسین ملیون نسمة يشكلون كما عددیا ولیس‎ ۰ 
شأن الانسان الغربی الذی يمتلك کل‎ alt متطور يقف على تقنية علمية متطورة‎ 
الوسائل والاسالیب الحضارية العالية (سفن الفضساء  مكوك الفضاء - الأقمار‎ 
الصناعية - الحرب الفضائية - حرب الکواکب) وکذلك العالم الغربی یعلم ان هذا‎ 
الکم الرقمی مزقا إلى أكثر من ثمانية وخمسین دولة (سلامية (دول منظمة المؤتمر‎ 
» الهندي‎ ٠ الا سلامية بل هم مقسمون بين قومیات متعددة (التركي » الباک‌ستاني‎ 
الايراني » العربي مقسم إلى اثنين وعشرین دولة الاليزي ۰ الصینی‎ 
بعنوات السلمون بين وحدة العقيدة والانتماء القومی‎ LI والاندونیسی) مقال‎ 
فليس هناك وحدة سياسية تجمع‎ (a ۱۳۹۷ (جريدة الندوة السعودية جماد الأول‎ 
هذه الشعوب المتفرقة الوزعة بين آقطار متعددة ولا يوجد ما یجمعها الا آداء فريضة‎ 
کل عام «التوحد فى العبادات ومن هنا فانه لا توجد قوة (سلامية كما هو‎ Gt 
التحدة وحولها دول آوروبا الغربية وکندا‎ OLY I واضح ومفهوم فى وحدة‎ 
والکسيك أو الوحدة الاوربية ) ان العالم الاسلامی يعيش عزقا فليس هناك خطر‎ 
يهدد آوروبا من هذا العالم عسکریا ولا علمیا ولا اقتصادیا ولا سبياسيا بل إن‎ 
العالم العربی ۲۵۰ میلون نسمة قسمون إلى اثنین وعشرین دولة وهناك محاولات‎ 
(الأقليات فى العالم العربی سعد الدین ابراهیم) تقسیم العالم العربی إلى خمسين‎ 
أو ۵۵ اقليميا فكيف يكن القلب الإسلامى المزق حاليا. والذى خرجت منه‎ 
ه/ ۷۳۲ م عندما كان كل العالم العربى‎ ١١4 قرات عبدالرحمن الغافقى عام‎ 
اثنين‎ Ub لقيادة واحدة قى دمشق عاصمة الخلافة الأموية فى حين يوجد‎ a 
وعشرين عاصمة كل منها تتخذ قرارا منفردا إضافة إلى أن هذه المنطقة العربية فى‎ 
ظل النظام العالمى الجديد وفرض عليها سياسة الأمر الواقع والخضوع للسياسة‎ 
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المرسومة والخاضعة للنفوذ الاقتصادی الاسرائیلی (السوق الشرق اوسطية وأقوال 
شمون بسيريز)رئيس وزرا اسرائیل فأين هو الخطر على آوروبا وأين هنا بلاط 
شهداء أخرى . 

إن العالم الاسلامی لن يستطيع أن يوحد قوات عسكرية تقدر بعد ثلاثة عشر 
قرنا للعبور إلى آوروبا و نشر الوسلام بين الغرب لکن التفوق العلمی والتکنولوجی 
والعسکری بين العالم الغربی والعالم الاسلامی الذي يزيد فاصلا عن مائتى عام ان 
لم يكن AST‏ وکیف لعالم يعيش فى ظل الانتاج العلمی والعسکری رالتکنولوجی 
فى جميسع أساليب الحياة وهو من الانتاج الغربي فادر على غزو هذا العالم انها 
فكرة ماكرة خبيثة تحاول النيل من الإسلام وأهله واضعافه أكثر ما فيه من تمزيق 
أقطاره وإثارة النعرة القبلية (عسرب وبربر - عرب وفرس (ايران - سنة وشيعة) 
وغيرها من الاسالسيب الدينية التى يدركها المثقف العربى المسلم السواعی لاسالیب 
الخداع الغربى والتى تتطور وفق أساليب تتلائم والمتخيرات الزمنية. . 

إن العالم الإسلامى الذی يعيش بين المتناقضات حيث أن هناك شعوب إسلامية 
نموت من الجوع مشلما يحدث فى الصومال ومناطق GU‏ فى أفريقية وشعوب 
تموت من الشبع فى دول الخليج) كيف يتسنى لها ان شكل وحدة واحدة قادرة 
على أن تقود بوانيه أخرى فى القرن القادم (الحادى والعشرين) والمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والحدودية لا نهاية لها. كيف أن الجامعة العربية التى 
انشکت منذ عام MALO‏ (خمسين عام ۱۹۹۵ م) ولم استطع أن تحقق حلم الشعوب 
العربية فی الوحدة. بل كيف وأن شعار الوحدة العربية الذی ارتفع خلال 
الفمسينات والستينات من هذا القرن أصبح شعار العداء والكراهية والتقوقع داخل 
ی O‏ 
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العلاقات ومحاولات قيام و حدة بين الار > 
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rer إن العالم الأو روبی حين یرفع شعار الخطر الإسلامى فانه بسحی ای‎ 
ex's) مه وق العلمنة والامركة‎ pes لام‎ 
ا و تعدبات القرن الحادى والعشرین مکتبة مدبولى والاسالیب‎ 0 
الغربية كأفلام الجنس والخلاعة والملبس والاقلام والأمساليب‎ ga Ele 
الغربية فى أثماط العيشة ءلیس الاماط الغربية فى آبحاث الفضاء والزراعة و العلوم‎ 
والذرة والتكنولوجيا . إن هدء هی التى يجب أن يأخذ بها العالم الإسلامى حینما‎ 
الحضارية العلمية‎ LEY يتحرك بالمواكبة بين الاصالة والحداثة فإنه لا يرقض كل‎ 
الغربية التى تسثل فى أبحاث الذرة والتكنولوجيا العلمية والمواصلات والفضاء‎ 
والطب والهندسة وكل وسائل التقدم التى يدعو اليها ديننا الإسلامى الحنيف اما‎ 
يتعلق بمحاربة القواعد الثابتة فان الأصالة العسيقة تقف سدا آمام كل‎ aes 
الحاولات ولیس ظهور فئة اجتماعية ترعرعت وتربت وفق معاییسر غريبة وتتحکم‎ 
فیها مفاهيم وأطر وأسالیب غريبة تحاول أن تطور الجتمع الاسلامی وقق التيار‎ 
العلمانى (فشل العلمانية فى تركيا وظهور الاحزاب الاسلامية التی تبحث عن‎ 
الهوية الترکیه الشرقية الاسلامیة) ویتأتی ذلك من حصول حزب الرفاه) بزعامة نهم‎ 
الدين اربكان على نسبة ۸۲۲ من مجموع الاصوات في ترکیا وهو الرکز الأول في‎ 
لتشکیل حكومة اسلامية تهدد‎ Whe الانتخابات حيث شغل ۱۵۸ مقعد ويسعي‎ 
الح الغرب (الاهرام ۸ يناير ۱۹۹۲) والذی يدعو له بعض الثقفین والنخبة التی‎ 
ترست فى الغرب وتقود الحياة الفكرية والثقافية فى بعض الاقطار العربية‎ 
والإسلامية.‎ 
إن التیار الإسلامى التحديثى الذى يجمع بين الأصالة (السلفية والحداثة‎ 
العلمية) وفق المعايير المستقبلية هو الذى يجب أن يشكل العامل الموثر والفعال فى‎ 
وجه الحياة الإسلامية وان كان التيار الإسلامى المحافظ يشاركه الرؤية فى ضرورة‎ 
الأخذ بالأساليب الحضارية ا لش التى تتلائم مع القيم والمواربث السئو ابت‎ 
والتقالید الاسلامية التی تسیر وفق الشرع الاسلامی مس خلال العمل بال‌کتاب‎ 


والسنة . 


Y > IÓ‏ رت( 


ASGARD 
(د المسلمين الدب . نقوا بالاسلام دینا وبالقرآن کتات الله الترل على قلت‎ 
والمرسدين يرود فى العمل با جاء بالكتات‎ LU رسولا وحاتما‎  هلوسر‎ 
واعستبارهها منهج حياة لايتعارض مع الأساليب التى تدعو لها الحركات‎ il y 
الاصولية السلفية بعیدا عن التطرف والاسلام دين الوسط ) وعدم استخدام السلاح‎ 
فى ابداء الرآی ومن هنا فان الحركة الاسلامية تهعدف الى الاستقرار الاجتماعی‎ 
وبتطبیق القیم الاسلامية واقتناء آثر السلف الصالح والعدالة الاجتماعية والتطلع‎ 
الى اقامة مجتمع اسلامی‎ 


واقامة دولة اسلا میاه ومجمتع إسلامى حقيقى وانشاء دولة إسلامية بقودها 
مسلمون مخلصون al‏ ولو Vio Lil‏ استطاعة التيار الإسلامى ‏ اقامة نظام 
الدولة الاسلامية A‏ دون اللجوء للعنف والارهاب والدخول فى صراع 
مسلح مع السالطة. فان ذلك لایشکل تهدیدا لأوروبا OY‏ الوضع فى الجزائر لن 
يمكن هذا التيار بما له من امكانيات أقتصادية وعلمية محدودة بقادر على أن يشكل 
تهديداً على أوروبا oY‏ شعوبا لازالت تعيش فى حفلات تنظيم سباق الهجن 
(الحمال) والغيول وتصرف آموال البترول فى القصور والرحلات والمراهنات وتضع 
أموالها فى بنوك آوروبا والولايات المتحدة (۷۰۰ بليون دولار) أموال عربية فى 
بنوك غربية هل هي قادرة على أن تواجه دول حرب النجوم (الکواکب) والاقمار 
یمیشون في تحقيق حلم الوصول إلى المريخ وقوم يعيشون في سباق الهجن 
(SLL)‏ هل هؤلاء يشكلون خطراً على آوربا؟لکن حقيقة يعلم الغربيون (أورويا 
وأمريكا) أن القرآن الكريم يحقق أحلام البشرية وعلاج مشاكل الحضارة الغربية 
الادیة ویرون أقبال هذه الشعصوب على معرفة حقيقة الاسلام 6 فإن ذلك امرا 
يخص الحكومات الغربية وشصوبها نفسها ‏ آما حطر من الشرق الاسلامي فهو 
أن تحدث فى الستضل القریب of‏ مایقال عن خطر الاسلام هو خيال لا واقع 
ویحضم لتصورات he‏ لسر لها قدرة على التحقیق 
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ومن هنا فلن تكون هناك بلاط شهداء حديثة في القرن الحادي والعشرين 
SEE‏ رما وش کل لانيل وش سکیا ای ارو 
ولتعش شعوب جنوب أوربا و (فرنسا وانجلترا والانیا) > في آمن واطمتنان وسلام 
» فالشعوب الاسلامية الممزفة قوميا والتي تعيش في ظل تخلف علمي وأساليب 
حياتية غير متطورة ليست قادرة في القرن القادم لتشكل خطرأ على آوربا . 

Ul‏ رغبة الشعوب الأوربية والغربية لاسيما أنه يعيش عشرون مليون مسلم في 
آوربا » ١‏ مليون مسلم في أمريكا وقد يشكلون نواة إسلامية فهذا موضوع A‏ 
تدرك أبعاده شعوب وحكومات أوربا والولايات الامريكية بالرغبة في اعتناق 
الاسلام ولیست هناك بلاط شهداء (بوانیه) أخرى إنما هي آمور rt‏ الغرب 
ولا دعل للعالم الاسلامي بها . ۱ 

إن مایشار حالیا عن بلاط شهداء (بواتيه اخری) تهدد آوربا قول مردود عليه 
بان عملیات الاسقاط التي بسعی إليها العالم الغربي في تمزیق الكيان الاسلامي 
وحصارا له في دیاره وتحكما عسکریا واقتصادیا وقد تحققت له من فترات طويلة 
لکن أن تکون السيطرة فكرية وثقافية وعقائدية فهذا هو رد بلاط الشهداء إلى 
العالم» إن العالم الاسلامي لن بستطیع مهما أوتى من قوة أن يتحرك إلى السيطرة 
على العالم الغربي كما of‏ الحاليات الاسلامية في آوربا والولايات التحا: لا ولن 
تستطيع أن تشكل تحديا للحضارة الغربية المادية انهم يحاربون ويضطهدون وتوضع 
العراقيل» أمامهم سعيا لأدماجهم في الكبان الغربي وقطع كل صله لهم بالكيان 
AAN‏ في بلادهم » فهل هناك مايسمي (بلاط الشهداء) القرن الحادي 
والعشرین آنها اضحوکه وسخرية من تخلف العالم الاسلامي . 
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وزواياها‎ e إنه من حلال الرژية الواضحة لتلك الدراسة بجوانبها التصددة‎ 
الحدده في تلك الفصول بتضح لنا كيف أن الخلافة الاموية قد سارت على نهج‎ 
الاسلامية إلى آوربا‎ at SL الخلفاء الراشدین في حركة المد الاسلامي وصولا‎ 
وكيف أن انجاز فتح بلاد الغرب بعد عده محاولات مستعصية قد جعلت المسلمين‎ 
بالقرب من آوربا وأن مضيق جبل طارق ذلك الجاز البحري لم يكن إلا مسافة في‎ 
شمالا للفتح والغزو بعد أن کان‎ LAY الماء تجمع بين الغرب وجنوب أوربا فكان‎ 
متعذرا التحرك جنوبا عبر الصحراء الواسعة وصولا إلى منطقة السفانا جنوب‎ 
. الصحراء الكبرى حيث القبائل الزنجية‎ 
ومن هنا كان التحرك الطبيعي شمالا لفتح الأندلس وكان أن حققت الغزوة‎ 
أهدافها في السيطرة على البلاد من خلال فترة زمنية قد لا تصل إلى أربعة أعوام‎ 
حيث بسطت الإدارة الإسلامية لواء الإسلام على الأندلس فيما عدا‎ (90-47) 
مقاطعة جليقيه شمال غرب الأندلس بسبب استدعاء الخلافة الأموية في عهد الوليد‎ 
بن عبد اللك بن مروان (۹1-۸1ه) لقادة الغزو موسی بن از‎ 
للتوقف عن الزحف لاسیما أن الغزوة الاسلامية كانت قد اجتازت جبال البرانس‎ 
عبورا لصابرها وتوغلا في الاراضی الفرنسية تحقيقا لحظة القيادة العسكرية في‎ 
الأندلس لفتح القارة الأوربية وصولا إلى القسطنطينية ثم العاصمة دمشق عبر‎ 
الأراضي الأوربية في جنوب الألب وايطاليا والبلقان وغيرها من البلاد الأوربية.‎ 
ولا كان اللنليفة الوليد متردداً غير حاسما فإنه طلب من القادة التوقف فوراً‎ 
والعودة إلى دمشق ولقد كان ذلك القرار غامضا غير واضح الهدف وان كانت‎ 
هناك تحليلات اختلفت في التفسير لكن قرار العودة كانت له آثار سلبية على حركة‎ 
المد الاسلامي في أوربا ونتائج عكسية على الوجود الإسلامي في الأندلس فيما‎ 
بعد لاسيما أن ال _نطقة الشمالية الغربية من الأندلس التي لم يتم فتحها كانت هي‎ 
البؤرة التي تحر كت منها حر كة الاسترداد فيما بعد حتى ثم طرد المسلمين واحفادهم‎ 
. من الاتدلسس بعد ثمانية قرون وخمسة أعوام (۵۸۹۷-۹۲ — 1457-1/11م)‎ 
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سلبيه على معركة بلاط‎ HE كما أنه ترتب على قرار الانسحاب ماسيؤدي من‎ 
ظروف الوضع‎ oY الشهداء التى هی محور دراستنا (4١١ه/ ؟"لام) ذلك‎ 
على تحقيق خطة‎ delos في فرنسا عام 96ه/1 الام كانت‎ Er السياسي‎ 
الفتح لاسیما أن القوات الاسلامية لم تشهد قتالا قويا طوال تحركها في اسبانیا‎ 
ذلك لأن الوضح السياسي في فرنسا والصراع بين محافظ القصر رئيس البلاط‎ 
وعدم وجود وحدة سياسية قوية وعدم وجود جيش‎ e واللك وحکام القاطعات‎ 
موحد قادر على التصدى ما كان يسهل عملية اقتحام لكل فرنسا على الأقل واعتبار‎ 
ليس من‎ Y ذلك مرحلة أولية ثم تسبقها مراحل اخرى للوصول إلى القسطنطينية‎ 
العقول أن يكون تحرك موسى بن نصير متواصلا إذا كان لابد من التوقف لالتقاط‎ 
الأنفاس ودراسة المرحلة القادمة وكان على الأقل قد تم اطواء كل فرنسا في الدائرة‎ 
As ld الإسلامية أو القارة الاسلامية التي کانت تشمل اجزاء من كل‎ 
. وأوروبا ) العالم القديم‎ 
(lugo) لاسيما أن القوات الإسلامية لم تفقد إلا أعداد قليلة في معركة لكة‎ 
شذرونه » ولم تكن هناك معارك تحول دون اختراق جبال البرانس ولم تكن هناك‎ 
قوة حقيقية تقف أمام الزحفالاسلامي لاسيما أن القوط الذين اشتهر عنهم القوة‎ 
العسكرية دون الفرنجة في فرنساء لم يصمدوا امام الزحف الإسلامي المهم أن‎ 
استدعاء القيادة من الأندلس ترتب عليه ظهور عصر الولاة الذين تولوا قيادة الأمور‎ 
فى البلاد » ولا كانت خطة تأمين المناطق الشرقية والشمالية للبلاد تقتضى عبور‎ 
OE ال‎ ee SN algun i call teats 
تختلف عن رژية القيادة السياسية في دمشق فکان أن تحرلك السمح بن مالك‎ 45, 
واسعا في الأراضي الغربية واستطاع‎ ISA الخولاني ۰ ۲-۱۰ ۷۲۱-۷۱۹/۵۱۰م)‎ 
أن یفتح العدید من المدن والقلاع والحصون وضم إلى الاندلس مقاطعة سبتمانیه‎ 
التي كانت تضم سبع مدن کبری من ذلك الاقليم حتى أن الصادر تقدرها بربع‎ 
مساحة فرنسا في ذلك الوقت لکن السمح بن مالك أستشهد وهو يرفع الرابه‎ 
الإسلامية في معركة طلوشه (تولوز) وكان هو أول مسلم يستشهد في معركة حربية‎ 
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منذ بداية الفتح مع القوات الاوربية شمال (جبال البرانس وهو أول موقف یوجه 
المد الاسلامی ويقف الفرنحة یقاتلون السلمون بهذه القوة حيث كانت هذه الظاهرة 
هي الاولی في تاريخهم العسكري حيث ترکت تلك الواقعة الحربية اثارها الواضحة 
على الحانب الإسلامي مما زاده تصميما على مواصلة الفتح oA,‏ وكان أن تولى 
قيادة القوات العائدة إلى الأندلس أحد القادة الذين سیکون له دور حاسم في 
تاريخ الأندلس والتاريخ الأرربي ذلك هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ۳ 
ادراجه سالا بالقوات وكان أن آلست قيادة البلاد إلى عنبسه بسن سحيم الكابى 
OY es AEE are vi‏ 
وغيره من الفاتحين العظام فبعد أن آمن ابهة الداحلية انطلق في غزوة سريعة 
واسعة الانشار » بالغة الأثر حيث اخترق الاراضي الفرنسية فى سرعة مذهلة 
موقيل cll‏ بلده سانیس فهو حیث لم یصل Ll‏ اد مسلم سين قبل ولا بعد 
حيث وففت قواته على بعد ثلاثين كيلو متر من باریس على نهر الرون Rohne‏ 
لکن هناك آسباب حالت دون اکمال الفتح نظرا لبعض الشباکل الداخلية في 
الأندلس Le‏ اضطره للعودة سريعا ولولا العودة لتغيرت الامور آکثر ولسسار الد 
الإسلامي إلى أبعاد أكثر عمقا في الأراضي الفرنسية وكان عنسبه بعد أن وصل إلى 
مدينة شالون قد تفرعت حملته إلى فرعين فرع سار شمالا حستى وصل إلى مدينة 
N‏ وفرع اتجه شمالا غربا حتى وقف عند بلده سانس على بعد ثلاثين كيلو مترا 
من باريس العاصمة الحالية وكانت عصابات القوط قد كمنت له في معابر البرانس 
في شهر شعبان من ۱۰۷ه/ دیسمبر ۷۲۵م واستهشد عنبسه بن سحيم الكلبي وهو 
عائد إلى الاندلس وجاء بعده بعض الولاه الذين لم يكن لهم نشاط في الغزو 
حلف جبال البرت حتی آلت الامور إلى عبد الرحمن بن عبد الله الخافقي صاحب 
معركة بلاط الشهداء (صفر ۲ - رمضان 4١١ه)‏ (ابریل ۷۳۰ - اکتوبر 
(evry‏ لكي پسواصل مسيرة الفتح في الأراضي الفرنسية لکنه عمد إلى انختيار 
طریق لم يألفه الفاتحون من قبل حيث اختار طريقا إلى غرب جبال البرت وعبر من 
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معابر ضيقة حيث عبر في بمرات روشفاله ولم یسك الطريق القديم الذي يمر‎ 
بستماتيه وحوض الروان واتجه مباشرة إلى بردال . . التي لا تبعد كثيرا عن ساحل‎ 
الحیط الاطلنطي واندفع في مسيرته مسيطرا على العديد من الدد والاقاليم. التو‎ 
۱۳۰۰ سبق أن اشرنا إليها في صلب الد راسة بعد أن قطع مسافة تزيد كثيرا عن‎ 
كيلو مترا من العاصمة قرطبة واكثر من أربععمائة كيلو متر من حدود جبال‎ 
البرانس . . وهناك كانت آوربا قد عقدت عزمها وحشدت حشودها وجمعت عتادها‎ 
وجيشت جیوشها ووقفت البابويهفي روما تشد من أزر (شارل مارتل .. لكي‎ 
يصد الزحف الإسلامي الذي كان قاب قوسين أو آدنی في السيطرة على كل‎ 
إنه كان قد أعد خطه للاستقرار حيث كان يترك في كل‎ vee الأراضى الفرنسية‎ 
O A eS 
الواقعة على‎ Tours, خاطفا مثلما كان يحدث من قبل ووصل في زحفه إلى بلدة‎ 
أحد فروع نهر اللوار جيث لم تكن تبقى أمامه إلا فسافات بسيطة حتى يكون قد‎ 
والبلجيك لكن قوات فرنسا والمانيا والبلغار والسلاف.‎ GUY اقترب من حدود‎ 
والايطاليين والسكسون والبايوبه( الإيطاليين - اللمبارد ) والتي زادت عن أربعمائة‎ 
. آلف جندی مقاتل في حين أن قوات الغافقي لم تكن تزيد عن سبعين ألف مقاتل‎ 
آکثر من ثلائین ألف كحاميات في الدن والأقاليم التي فتحها قبل الوصول إلى‎ 
وکان ان انسحبت القوات الاسلامية جنوبا إلى موق بالقرب من‎ Tour مدينة تور‎ 
ابواتیه ودارت العركة التي استمرتِ حوالي عشرة أيام احرز السلمون انتصارات في‎ 
AG الأيام الأولى من القتال لکن وصول بعض القوات الأوربية إلى الفلب حیث‎ 
القائد عبد الرحمن الغافقي رمية سهم قاتله ما جعل هناك ارتباكا في القيادة‎ 
الإسلامية وكان القائد الغافقي قدا جعل مجلس الحرب والمستشاريين العسکریین‎ 
على الاتسحابٌ ليلا من المعركة 'حيلثا تم‎ GUY سرينا يتم فيتة‎ Eger يعقدون‎ 
الانسحاب المنظم بعد أن ترك المسلمون خيامهم وبعقنا من معداتهم في مكان‎ 
اللعركة كما هي ما جعل الفرنجة ومن معهم من حلفانهم لا بشعرود بخطة‎ 
الانسحاب المنظمه التي تم ابلاغها إلى كل الجنود والقادة. وفي الصباح أدرك‎ 
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الفرنجة أن معسكر السلمین كما هو لكنه لیس هناك آدنی حركة فتقدموا لیجدوا‎ 
العسکر خالیا من أية قوات وکان هذا الانسحاب النظم دلیل على قدرة القاتل‎ 
السلم علي التمویه والتعتیم وتضلیل استخبارات واستطلاعات العدو التي فشلت‎ 
في معرفة میعاد الانسحاب ولا ادرك الأوربيين ماتم لم يفكروا في تتبع القوات‎ 
الدواب‎ su الاسلامية اللسحبه جنوبا سواء کانوا من قوات الشاه أو الفرسان أو‎ 
حركة الانسحاب ور آن عبد‎ dull والابل فلم يتحرك جندي آوروبي واحد‎ 
املك بن فطین الفهري (۸۱۱۲۱-۱۱4-/۹۳4/2۳۲م) قد كان هو قائد القوات‎ 
عندما‎ BUN النسحبه والسول عن خخطه الانسحاب مثلما فعل قبله عبد الرحمن‎ 
قاد القوات الاسلامية المنسحبة عند قرقوشنه عندما استشهد السمح بن مالك‎ 
التولاني » لکن بتبادر إلى الذهن هنا سوال هو هل توقفت حركة الفتوح‎ 
الاسلامية في جنوب فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء ام أن هناك تحركات إسلامية‎ 
كانت تتحرك في تلك الأقاليم لفرض النفوذ الإسلامي ومحاولة العودة للسيطرة‎ 
من جديد . أن احلام العوده لم تكن تراود خيال القادة‎ an علي الارضي‎ 
الذين تحرکوا واقعا وحقيقة لدفع الراية الاسلامية فکان أن تحرك الولاه والقادة بعد‎ 
عبد الرحمن الغافقي لاسیما أن عبد اللك الفهري قام بنشاط جهادي فيما وراء‎ 
جبال البرت وتثبت الوجود الاسلامي ف في اقليم سيتماتيه ولسيون وبورجونيا وذلك‎ 
في العام ۷۳۳/۸۱۱۵م وفي عهده حافظ السلمون على مكتسبائهم في فيما وراء جبال‎ 
البرت بل أوغلوا في وادي الرون واستمر المسلمون طوال أربع سنوات في هذه‎ 
الناطق يقاتلون ويستولون علي المدن قبل العوده إلى أربونه لكن الخلافة الاموية‎ 
في دمشق لم تكن تضع في حساباتها في ذلك الوقت التوسع والفتوحات في‎ 
أن عهد هشام بن عبد الملك )0 ۱۲۵-۰ه) قد شهد الكثير من‎ Lar Y فرنسا‎ 
التغييرات في القيادة ف فى المغرب . ومن هنا فان التوقف لم يكن من آشر موقعه‎ 
بلاط الشهداء بقدر ماکان بسبب عوامل داخلية في الدولة الأموية . لكنه ليس‎ 
حدوث انهزام أو انسحاب واحد لأول مرة في تاريخ الفتح الإسلامي يعني توقف‎ 
الفتح نهائيا. لقد خسر المسلمون أكثر من ثلاث معارك مدويه في المغرب لكن ذلك‎ 


O ya OA 


LOOSE GEO FRANKENTHAL 
لم يمنعهم عن مواصلة الفتح والغزو لاسيما بعد أن فشل شارل مارتل نفسه‎ 
آمام حصون‎ Chilabrand صاحب معركة بلاط الشهداء یعاونه أخيه شللباتد‎ 
أربونه اکثر من مرة ورغم الاستعانه بقوات حليفهم ملك اللمبارد الايطالي إلا آن‎ 
الفشل كان من نصيبهم وظلت آربونه ثغرة في جسد شارل مارتل بل ثغرة دائمة في‎ 
طوال تسعة أعوام لاسمیا أن‎ CAVE) -۱۳۲( NEN بلاده حتى وفاته عام‎ 
المسلمين کانوا يرون أن سيطرتهم على آربونه وفرقشونه وکذلك مقاطعة البروفانس‎ 
مقدمة لنحقیق‎ Purgunda شمال سبتماتیه ومناطق نهر الرون ومقاطعة برجنوبا‎ 
طموحاتهم في استعاده مافقدوه في فرنسا شمالا فقط عند بلاط الشهداء لکنهم‎ 
بعد استشهاد الغافقي شهدت البلاد الاندل‌سية تولي عقبة بن احجاج السلولي‎ 
(شوال۱۱صفر - ۸۱۲۳) (۷۳۹-۷۳4م) وکان عقبة رجلا من طراز الغافقى‎ 
all OAL حيث استولی على العدید من‎ Ys لذا كان عزمه على التحرك‎ 
شمال المنطقة الاسلامية فاستولى على دوقية ثم سان بول تردا ودوتريز واستولى‎ 
أنه كاد يقترب من أراضي بواتیه وتورز حیث‎ N على أقليم‎ 
معركة بلاط الشهداء » ثم إنه توسع في الإقاليم الجنوبية الشرقية من فرنسا فأعاد‎ 
فتح أقليم بورجوبيه ودخل أقليم بيدمنت في شمال ايطاليا.‎ 
وفي عهده بدأ المسلمون يستعدون مراكزهم من جديد في أرض فرنسا ومن هنا‎ 
فقد احس شارل مارتل بالخطر للمرة الثانية يتهدد بلاده بعد تقدم المسلمين إلى‎ 
جنوب فرنسا بحشود ضخمة » لکن الاعمال الستي قام بها عقبة السلولي لم تكن‎ 
لتبلغ غايتها حيث استشهد في معركة عند مدينة قرقشونه أحدى مدن مقاطعة‎ 
وقد ارتبط اسمه بحركة غزو واسعة‎ a VY سيتماتيه اثناء عودته للأندلس في صفر‎ 
في شمال جبال البرت وبوفاة عقبة السلولي اتتهت الحاولات الإسلامية لغزو‎ 
أوروبا وخمدت حركة التوسع التي لم تستطم أن حقق التوسع النهائى بضم فرنسا‎ 
وتكوين دولة إسلامية فرنسية تجاور الأندلس لاسيما أنه جاء بعد عقبة ولاه ضعاف‎ 
عجزوا عن أن يحافظوا على مكتسبات الاسلام والمسلمين شمال جبال المعاير‎ 


۱۷ ات و 


لل LINDO DO CURID8 TUD‏ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( از انا نانز 
(البرت) ولم یحاولوا انتهاز فرصة الصراع بين ابناء شارل مارتل الثلاث بعد وفاته 
عام ١٤۷م‏ لاسيما أن الظروف كانت تمكن لهم لکن فترة الضعف التي انتابت 
الخلافة الأموية بعد وفاة هشام بن عبد الملك ابن مروان عام 6۱/۸۱۲۵ ۷م 
جعلت القيادة الحديدة في دمشق لا تولي الاهتمام الكافي بحركة الفتوح في فرنسا 
(تولی ثلاثة ولاة أمويون في فترة ثلاث سنوات). 
وکان تولي بینین القصیر بن شارل مارتل احکم في فرنسا ۷۵۸-۷۶۱م) تعني 
مواصلة agg tl‏ لاجل طرد السلمین من بلاد شمال البرت وشهدت فترة ضعف 
الولاه حتی قدوم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن مروان 
(۱۳۸ه) إلى الاندلس استعادة الفرنجة للعدید من الدن مثل نیمه وآجد ودیزلی 
وماجلون وفرضوا الحصار للمره الثالثة على اربونه » وحاول عبد الرحمن الداخل 
(۵۱۷۲-۱۳۸/ ۲۱ 2۷۸۸-۷۵) ارسال حملة لحاولة فك الحصار عن اربونه لكنها 
فشلت في اجتياز معارك جبال البرت وقضی رجال العصابات فى هله العابر على 
N a ers‏ 
الأقاليم الواقعة بالقرب من العابر في عدم السماح للمد الاسلامي للاندفاع شمالا 
في عهد عبد الرحمن الداخل وهذا لم ZU‏ عام ۱8۱/۷۵۱هب حتی فقد 
السلمون هذه البلاد التي خضعت للحكم الإسلامي نحو أربعين عاما على يد بینین 
القصیر Pipin le Berf‏ ابن شارل مارتل ووالد شارلان. 
لكن بعد سقوط . اريونه ظلت هناك بعض الدن الصغيرة في جنوب فرنسا 
تمخضع للسيادة الإسلامية لكن سقوط المدينة (اربون) كان نهاية التوسع في أوربا 
وراء جبال البرت فقد انتهت خطط المسلمين التوسعية وافتنعوا منذ سقوط اربونه 
بالانصراف إلى الاندلس ولم يعد هناك آدنی تطلع للنظر شمالا أو التفکیر في 
ارسال حملات إلى بلاد الفرنجة حيث تحولت خطة شرلان حفید شارل Bale‏ وابن 
بنيى القصیر إلى الهجوم بدلا من الدفاع ونقل میدان المعركة إلى آراضي الاندلس 
نفسها بدلا من تحرك السلمین شمالا للغزو داغل آراضي فرنساواختل الیزان 


وی نس 


MUO MM GU ERGO LGUOIS URRACA ad 
العسكري وبدأ السلسون في التراجع إلى داخل الأندلس وبذلك طویت صفحات‎ 
معركة بلاط الشهداء با كان لها من مقدمات وما أعقبها من نتائج ووضعت الأقلام‎ 
الديني والسياسي والثقافي والفكري والعلمي‎ OLY عن الكتابة عن الوجود‎ 
في فرنسا بعد عام ۷۵۹۹/۱۱ لتکون بذلك قد اسدل الستار على بداية الرحلة‎ 
. معركة بلاط الشهداء‎ Miss 


تم يبحمل الله وتوفيقه وعونه تعالی التصحیح 
فى الاریعاء ۱٩‏ شعبان ۱۱۲ه / ۰ يناير (کانون ثان) ۸۱۹۹۲ 


vv LD‏ و( 


0100 OSORIO OOOO LALO CUC EIC ERASE 
المعادر والراهع‎ 

آولا : الصادر 

۰۱۹۲۵ / ابن الاشیر (آبو الحسن الجرزي ) الکامل في التاریخ : بیروت‎ -١ 

۳- ابن اخطیب (محمد بن سعید) الاحاطه فى اخبار غرناطه . القاهرة ٠۹۰ ٤/‏ . 

4- ابن O gil‏ : عبد الرحمن بن محمد . المقدمة . بیروت ۰ ۱۹۷۸ . 

۵- ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد : العبر وديوان lad!‏ والخبر . القاهرة» 
14ام. 

: بن فتوح الاردي) جذوه المقتبس فى ذكر ولاه الأندلس‎ dares) ا حميري‎ Y 
. ۱۹ ۱۲ القاهرة‎ 

» الحميري (محمد بن عبد المنعم الضهاجی) الروض العطار في خبر الاقطار‎ A 
۸۱۹۳۷ ۰ صفة جزيرة الاندلس . تحقيق ليفي بروفنسال . القاهرة‎ 

4- | لطبي (آحمد بن E y‏ بن عميره) بغيه اللنمس فی تاريخ رجال الاندلس 
القاهرة /951١م.‏ 

-٠‏ المراكشي (أبو عبد الله بن عذاري) البيان الغرب في اخبار الاندلس والغرب 
NAT . m‏ 


۱ سب مؤلف مجهول : اخباره مجموعة 1 نشرة امیلو لافونتي أى الکتر | . مدرید 
۷ م. 


۲-ابن الخ طيب (لسان الدين بن (Ch LI‏ نفح الطيب في غصن الأندلس 
الرطيب : pad‏ أحسان عباس بیروت ¿VIA‏ 


O e وی‎ 


ا ۱۱۱۸۹۹۱/۹ 

ثانیا : الراجع 

۳- ابراهیم أحمد العدوي : السلمون واطرمان . القاهرة ٠97١م‏ 

£ - اپراهیم أحمد العدوي الجتمع الأوربي في العصور الوسطي 2 القاهرة 
۱۹۱ م 

10 اپراهیم آحمد العدوي ۱ موسى بن نصير مۇ سس o All‏ العربي 5 
القاهرة. د.ت 

.۱۹۸۰ إبراهيم بيضون : الدولة العربية في اسبانیا . بیروت‎ - ١ 


. 7 


۸- آحمد شلبی : التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية . القاهرة AQUA‏ 


14- أحمد توفيق الدنی : المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا 3 ازاك 6 
م 


۰ جورجي ریدان ۰ فتح الاندلس. القاهرة ۱۹۷۷ . 

-١‏ السید عبد العزیز سالم «تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ۰ پیروت۸۱۹۱۲. 
“TY‏ حسن على حسن : دراسات في تاريخ الغرب والاندلس . القاهرة ۱۹۹۰م 
۳ حسن محمد جوهر : اسپانیا فردوس العرب الفقود . العرب ۰ 1915م . 
-٤‏ حسين مژنس : معالم تاريخ الغرب والاندلس . القاهر: ۱۹۸۰ 

۱۹۵۹ : حسين مؤنس : فجر الأندلس (۷۵۲-۷۱۱م) القاهرة‎ -Yo 


TI‏ سامیه مصطفی مسعد : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس. القاهرة 


ها لا 
“TV‏ سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ آوربا فى العصور الوسطی القاهرة ١955‏ 


as 


۴۱۱۱۵۹۱۱۱۱۱۸ 
MUU cen UMM اي‎ 


۸ شکیب ارسلان : تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وایطالیا وجزاثر السبحر 


القاهرة : ۰۱۹۷۳ 


۰- عبد الشافي غنيم عبد القادر : التاريخ الاسلامي حستی ۱۳۲ه الفاهرة 
15 . 

۱- عبد الرحمن على حجي : التاريخ الأندلسي : القاهرة ۰۱۹۸۳ 

۲- عبد الرحمن على حجي : الحضارة الإسلامية في الأندلس ۰ بيروت UA‏ 

۳- عبد الحميد العبادي : الجمل في تاريخ الأندلس . القاهرة :۰۱۹۱6 


6 عبد الفتاح مقلد الغنيمي ۲ موسوعه تاريخ ا مغرب 3 5 أجزاء 4 القاهرة‎ -٤ 
19494 


¿al Ae ~۳0‏ مقلد الغنيمي : الإسلام والثقافة dy yall‏ في آوربا . القاهرة 6 
VIVA‏ 


۲- عبد الفتاح مقلد الغنيمي : كيف ضاع الاسلام من الاندلس بعد ثمانية قرون 
- القاهرة ۱۹۹۳ . 
رابطه العالم الاسلامی ¿Ss‏ ۱۹۷۵ ۰ 


~A‏ عبد chal‏ مقلد الغنیمی E‏ الإسلام والمسلمون في فرنسا بعد معرکه بلاط 
الشهداء - مجلة رابطة العالم الاسلامي - مكة ۱۹۷٩‏ . 


der pre -4‏ تاريخ صقلية الإسلامية » ترجمة امین الطيبي ؛ طرابلس 


le o AAA 


۱۱/۹۹/۹ TTT RT î RR î mmm 


بیروت 1404 . 


۱- فاید حماد عاشور : جهاد السلمین في الحروب الصليبية » بیروت ۰ ۱۹۸۵ 

ol gh - ۲‏ محمد فخر الدین : مستقبل السلمین : القاهرة 1910/5 . 

51 - محمد عبد الحميد صقر . الفتح الاسلامي للاندلس » القاهرة ۰۱۹۸۵ 

4 - محمد عبد الهادي شعیره : الرابطون e‏ تاریخهم السیاسی القاهرة ۱۹٩1٩‏ . 

۵ محمد محمد الشیخ : دولة dd all‏ وعلاقتها بالاموین في الاندلس - 
الاسکندرية ۱۹۸۱۰ . 

5- محمد محمد الشيخ : الممالك الجسرماتية في أوربا في العصور الوسطى . 
الاسكندرية ٠۹۷۰‏ . 

۷ - محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الاندلس القاهرة ۱۹۵۹ . 

۸- محمد عبد الله عنان - مواقف حاسمه في تاريخ الاسلام . القاهرة ۰۱۹۵۲ 

4- محمد عبد الله عنان : الاثار الأندلسية الباقية فى الاندلس والبرتفال - 
القاهرة - ۸۱۹۱۱ ۱ 

NAW حاطوم نعوم: تاريخ العصر الوسیط في آوروبا . بیروت‎ - ٠ 

۱- لطفي عبد البدیع : الاسلام في اسبانیا . 

0 محمد محمود ربيع : اراء في الصحوة الاسلامية . القاهرة ۱۹۵۸. 

: الكتب التر جمة‎ : We 

۳- دوزي : تاريخ مسلمي اسبانیا . ترجمه حسن حبشي - القاهرة ۰ 1958 . 

08 دایفز : شارلان . ترجمة الباز العربي . القاهرة : ۱۹۵۹. 


لااو لسن 


لل ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  (‏ ۱۱ الل ليل 
6-ليفي بروفتسال : الاسلام فى الغرب والاندلس : ترجمة السید عبد العزيز 
سالم . القاهرة ٠۹٦۹‏ . 


1 - ليون 3 جو ستاف : حضارة العرب ترجمة عادل زعیتر 4 القاهرة 6 
VQ‏ 


۷- لين بول : العرب في اسبانیا ترجمه على الجارم » القاهرة NAT‏ 


OA‏ - سید بو en‏ ب تاريخ العرب العام A‏ ترجمة عادل رعيتر - القاهرة 
۹ م. 


04 پاول شمتز : الاسلام قوة الغد العالية : ترجمة محمد شامه .القاهرة NAVE‏ 

۰- ليفي بروفنسال : المعارك العربية في اسبانیا : ترجمة الطاهر مكي . القاهرة 
14 . 

-0١‏ قشير: تاريخ أوربا العصور الوسطي . ترجمة محمد مصطفي ريادة / البار 
العريني . القاهرة 19957م. 

- عبد المنعم ماجد . التاريخ السياسي للدولة العربية . القاهرة ۱۹۲۰ 

: عبد انعم ماجد: العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطي‎ Y 


بير وت ۳ . 
6 - سيدة اسماعیل كاشف . الوليد بن عبد اللك » القاهرة JAY‏ 


10- أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ الغرب والأندلس . الاسکندرية 


. ۳ 
NV: 


۷ أحمد أمين : ظهر الاسلام : القاهرة ۰۱۹۳۲ 


ER TA 
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رابعاً : المراجع الأجنبية : 
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3- Altamiro R: A History of Spain From the Beginning to the present . 
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4- Anwar, C. Chajne, : Maslim spain. its History and culture. 1973. 
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A y O 


ل U CULL LLL‏ او 
Reud, JHan: The Moors in spain and portugal . London, 1974.‏ - 20 


21- Relnsaud: Muslim in France, Northrern Ituly and swizerland. Lahore 
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DALIA LOU UOGUDNU PUERRO ADUNUOLOE RUE ERDAGGE 14 DARLE EARL CERAS‏ الل 
QS z‏ صدرت للمؤلف 
۱- الاسلام والثقافة العربية في آوربا . عالم الکتب NAVA‏ 
Y‏ حركة المد الاسلامی فى غرب افریقیا . نهضة الشرق ۱۹۸٩‏ . 
ه- دور مصر الحضاري في القارة الافريقية دار الوقف العربي ۰۱۹۸۲۳ 
5- جمال حمدان في ذاکره التاریخ الولف ۱۹۹۳م 
۸- كيف ضاع.الاسلام في الاندلس الولف ۱۹۹۳. 
4- موسوعة تاریخ المغرب الإسلامي I‏ أجزاء مکتبة مدبولي AE‏ 
.\~ الحضارة الإسلامية us y‏ القرن احادي والعشرین _ مكتبة 
مدبولی ۱۹۹4۵۰ 
-١‏ الاسلام والسلمون في شرق افريقيا - مكتبة مدبولي ۱۹۹۱۰ 
۲- الاسلام وحضارته في قلب افریقیا - مکتبة مدبولي ۱۹۹۲۰ 
أكثر من ألف مقال فى العدید من الصحف والجلات المصرية والعربية 
والإسلامية فى مختلف أقطار العالم الإسلامي ۱ السعودية 6 اليمن ¢ الکویت 4 
الامارات العربية » آبو ظبی ۰ دبي > الهند » المغرب » . 
-١‏ صحيفة الاهرام 
—Y‏ صححيفة الندوة. 


۳- آخبار العالم الاسلامي 
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a و بو‎ ER WIEN i lt ی تاه‎ a 
. صحيفة المدينة‎ -۶ 

۵- مجلة رابطه العالم الاسلامي 
1- مجلة التضامن الاسلامي . 
۷- مجلة الفیصل . 

۸- مجلة الدعو. 

4- مجلة العرب 

-٠‏ مجلة فافلة الزیت 

۱- مجلة البلاغ (الکویت) 
dee -۲‏ الوعي الاسلامي . 
۳- مجلة منار الاسلام. 

6 - مجلة الضیاء . 

Ale — 10‏ الارشاد. 

N‏ مجلة العربي 

1 مجلة دعوة GA!‏ 
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